طبران قل 


مطبعة بيمان 


هل الاخثلاف الا من التعصب و اللجاج ؟. 
.يظن كثيرون ان الناس قدجبلوا على اختلاف العقائد و الاراء 
ولايسكن حسم الاختلاف منيينهم . ولكنهذا منالظنونالباطلة 

فمما لاريبفيه انالحقائق اوضح و اجلى منان لايدر كها احد . 
فان ثركالناس التعصب واللجاج واجتمعوا على طلب الحقائق و اتبعوا 
الدلائل لم يكرن ينهم اختلاف ف ىالحقائق ابدا . 

و مما يجب ان يعلم ان المباحث الدينية ليست الا كالمباحث 
العلمية . اىيجب فى كلتيهما لكل من يبدى رأيا ان يذكر ما عنده من 
الدلائل وليس ابداء رأى من غيرذ كردليل الا منالغباوة والحماقة 

و اما السامع او القارء فيجب عليه انيفكر فيما يسمعه أو يقرعه 
ولاببدىاى رأى من القبول او الرد الا بعد التروى و التبين . و من 
الغباوة انيعد المخالفة لعقيدته دليلاعلى بطلان رأى ا وكلام و يتصدى 
للمعارضة قب لالتروى اومنغير ان يكونله دليل . 

ومما يوج بالاسف ان اصحاب المذاهب يعارضون كل ما رأوه 
مخالفا لعقيدتهم وقدصاراللجاج طبيعة ثانية فيهم وهذا هوالذى يو جب 
دوامالخلاف فيمايينهم و الا فالحق اوضح و اجلى . 


طبران قل 


مطبعة بيمان 


بسوالله الخالق الاكير 


-١‏ اعتذار 


لهذا الكتاب تاريخ يجب اننسرده للقارئين : 

منذ اثنىعشر عاما قامفىايران رجل (وهو مؤاف هذا الكتاب) يناضل 
عنالدين ويجادل الذين يزدرونه من اتباع الفاسفةالدادية وغيرهم ويدافم 
عنه حقالدفاع . بيدانه سلكسلكا لم يسلكه الاخرون . فانه فسر الدين 


بمعنى بديع وقال: 
«الدين هومعرفةالعالم الىوحد مايمكن و معرفةحقائق العيش و اتباع 
العقل فى كل الامور» . 
و فسر بيانه هذا قائلا : 
<ان عيش الناس يمكن انيكون على احدوجهين 
)١‏ ازلايعتئى الناس بمعرفةالعالم ولا بمعرفةالحقائق ويتبع كل طائفة 


سلسلة اخرى من الاوهام ويعيش الناس باهوائهم فيطل ب كلرجلماينفعه ولا 
يعتد بالاخرين فيصير الحياة عرا كافيما ينهم . وهذه هى العيشةالحيوانية . 
بك الئاس 


؟) انيجد كل احد فىمعرفةالعالم و فى العلم بالحقائق و ؛: 
اهوائهم ويتبعواالعقول فىافعالهم و امورهم ويكونوا على بصيرة م نالخير و 
الشر ويتجنبوا ع نكل مافيهضرر ويعتنى كلاحد ببصالحالاخرين كما يمتنى 
يمصالح ته ويكون بين الامم صلات وتعتنى كلامة بمصالحالامم الاخرى . 
فهذهالعيثة الانسانية . وهذه هىالدين» . 

وقال: < ان فى العالم حقائق ان عرفها,الناس وبئوا عليها حياتهم عت 
السعادة و الرقاه العالم > . 

و قال : «قد ضل اصحاب الفلسفة المادية حيث حسبوا الحيات عراكا 
بينالناس والعالم معت ركا لهم . فان ابناءآدم ليسوا بمضطرين الى العراك . 
بللهم ان يعيشوا بالمعاضدة والدعاونة يدل العراك » . 
<انالانسان ذوفطرتين فطرةالنفس و فطرةالروح. فالاولى 
وبين الحيوان والثانية خاصةبها . (اى الانسان حيوان قد زيدت 
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عليها الفطرةالروحية) . ثم ان لكل من الفطرتين خصالا و مستدعيات على 
حدتها . فمن خصال الفطرةالاولى حب الذاتو الكير و الحسد و الغضب و 
اتباع الهوى ومنخصال الفطرة الثانية المطوفة بالاخرين والاهتمام بسصالحهم 
والاغتمام بغمومهم وحبالعدل والاحسان و إلعمران وكرهالظلم و الاسائة 
والتخريب وغير هذه ». 
:<انالقطرتين تناقض احديهما الاخرى و تعارضها وهماككنتى 
الميزان ان ارتفعت هذه نزلت هاتيك » . 

ومعنى هذا القولان كلا نان انقويتفطر هالروحية غلبت على فطرته 
النفسية وجعلةها تحت حكمها فازدادت ٠<استه‏ وصلحت اخلاقه و إلا اننكس 
جه المطلو بة ان كل نسان يحتاج الى تقو ؛ 


و 


عار ضالماديين معارضةشديدة. و خلاصةإقواله اننا ترى فىهذا العالم 
وحكمة يمنعناالعقل انننسبها الىالعالم نفسه ولايمكننا اننحسب العالممستقلا 
ليس ورائه شيتى . 
وله فىممنى الروحوالعقل والاستدلال على وجودالله والردعلى اصحاب 
الفلسفةالمادية مقالات كثيرة ورسالات عديدة . 
ولفد بحث عنالاسلام غير مرة فى رسالاته و مقالانه و من إقواله ات 
الاسلام أثنان : الاول مااسسه النبىالعربى قبلالف وثلائساة وخسينعاما و 
3 قرونا . الثانى ماهو اليوم ب نالمسلمين و «تلون عند كلطا'فة بلوتف 
اخ 


فكلا هذان يسميان اسلاما والحق انهذا غيرذاك بل الحق اننهذا 
يناقض ذاك . 

فانالاسلام الاول كاندينا طاهرا الهيا يدعو الئاس الى توحيد الله و 
ترك عبادةالاوثان ويحرضالناس على التعقل والتفكر ومعرفة سنةلله ف خلقه 
و هذا الاسلام (و انشتت ققل : هذهالذاهب الحتثتة) قدبعثالناس على عبادة 
الموثى و زيارة القبب و إتباع الاوهام والبيهم عنالتعقل و التفكر و معرفة 


جه 
سنةالله . 

إن الاسلامالاول الف بين العرب و صيرهم امة واحدة و ابلغهم ذرى 
المجد والعلى . وهذاالاسلام قدفر قّالناس الى فرق و اوجد بينهم العداوة و 
البغضاء وانزلهم الىدركات الذل والهوان . 

وم نآرائه فى الدين انالناس كما يجبعليهم العلم بالله يجبعليهم العام 
بسنته فىخلقه واتباعها فىامورهم واعمالهم و الانصراف عن كل ما يخالف 
اسنةالله , 

و قدشرح قوله هذا شرحا مفصلا وكان مما قال : ان بعض |اناس اذا 
مرضوا يستشفون بالدعاء او بالقرآن . فترونهم ن الدعاء او الاية و 
يعلقونها عليهم او يقرعون الدعاء او الاية وينفحونها فيهم و يعدون ذلك من 
علائم استحكامالايمان . 

والحال ان ذلكعصيانلله وخروج عنامره . فانالله قدجمل لكل داء دواء 
وقدر شفاءالاهراض فى المداواة ومما لميكن ولنيكون شفاءءرض بالدعاء و 
كلما يروون من الحكاياتفىهذا الباب فمنالمسجعولات . والحق انهذهالضلالة 
قداودت منالناس مالايحصيهم الاالله 

وامثالذلك كثيرة . فان عر فالناس سنةالث فىالامور نجوا ءن هذه 


الابتلا 


ومنآرائه ان النحل الشائعة تعد من الدين » و الحقيقة انها كفرو 
ضلالة ولويكن الدين الا ليقى الناس منضلالات كبذه. 

يقول : خذ مثلا لك المسيحيين » فانهم يعدون انفسهم اصحابالديتن » 
والحق انهم اصحا بكفر وضلالة . فانالدين انماكان ليعلم الناس الحقائق و 
يصرفهم اع المزاعموالاوها, من نسبة|لولد الى الله ءا والاعتفاد بقيامرجل 
من بي نالاموات وصعوده الىالساء » و انتظارهبوطه الى الدنيا مرة اخرى , 
نستدل على لزومالدين واحتياجالناس اليه بوجود ضلالات كهذه . نعم 
اننا نستدل بلزومالدين ونجيب المزدرينبه قائلين : انالناس ان لميكن لهم 
دين يهديهم ويجمعشملهمضلوا واف واتب ع ك لطائفة مزاعماخرى» فجعلت 
فرقةعيسى ولدا لله شريكاله واعتقدت اخرى امور الكون بايدىائمتهمالدوتى 


مه 
وزعمت فرقة انالله يبغضالدنيا ودعتالناس الىتركها و التزهد عنها . 

يقول : فمن العجب ان تعد هذه الضلالات ديناو ليس الدين الالوقاية 
الناسعنها وعنامثالها . 

يقول : ان هذه المذاهب قد حقرت الدين عند اصحاب العلم و جرأت 
الماديين على | تكار وجودالله و تتكذيبالانبياءو اعلان العداوة بالدين , 
الواجب علينا اننمادى هذهالضلالات وتكافح اصحابها . 
الاراء قدبمثته على معارضة المذاهب و الضلالات و هى كثيرة في 
ايران ٠‏ نابعات فىمجلته الشبرية «بيمان» التى! نتشرت 
سبع سنوات متواليات حتىتعطلت * وفىجريدتهاليومية «يرجم» التىا 
احد عشر شهرا حتىاوقفت . ثماخذ يطبع كتبا و خصس كل مذهب او ضلالة 
بكتاب اوكتايين ٠‏ 

وخلاصة القولانه سعىسعيا حثيثا المنضال عنادين وازالة الضلالاتو 
ادخال الناس فى دين واحد وكانت دساعيه مثمرة . فانه اقبل عليه فئات من 
الناس ‏ من كلامة ونحلة ‏ ولاسيما الشبان من متخ_جي المدارس وغيرهم. 
فاحاطبهآلاف منهم و قاموا بنصرته و بث آرائه و نشر كتيه و اخذوا على 
عاتقهم حراسته من كيد إعدائه . فالنهضة اليوم فىايران على قدم وساق . 

نعمان مناوئوه|كثر كثيرا. فانالشيعيين والبهائيين والصوفيينوالماديين 
وال رأسماليين والمتعصبين للسعدى والغيام والحافظ والستأ كلينبا لشعوذة 
والسحر كلهم اعداءله يعادونه ويناوئونه . ولكن الحق يعلو ولايعلى عليه 
ويابى الله الاان يتم نوره ولوكره الكافرون . 
اليف الكتاب انشابا منعائاة ايرانية فى الكويت !نحاز اليه 
وقام بنشرالفكرة بين|الكويتيين . فسست!الحاجة الى كتب عر بية واستدعى بعش 
الكويتيينمنه تأليف كتب بالعر بيةلاستفاوتهم . فاجاب استدعائهم ولانال2 
من المذاهب الشائعة فى لكو يتوذىا لعراق رأى انيكون او لكتاب بالعربية 
فيه, فالف هذا الكتاب واتءه فىاسبوعين » و كان ينوى ان يعيدفيه النظر و 
لايطبعه الابءدادخال تحسينات فيه 

بيدا نحادثة حالت ب 


ايريد . فانه فىاليوم الخامس عشر من 
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جمادىالاولى (من السنة الجارية) حينما كدان سائرا فى بعض الشوارع و معه 
شابان لحراستهاذا بطائفة من الاوغاد من متعصبى الشيعة احاطوا به لاغتياله. 
فاطلقعليه احدهم رصاصتين اصابتاه من ظهره . ثم انحوا عليه بالسكين و 
الحجر فجرحوه من رأسه ووجهه و صدره ثلثةعشر جرحة . 

وكانت فى الحادثة عبرة لمناعتبر . فانالاوغاد كانوا ازيد من ثلثين 
رجلا غيرمن اجتمععليهم منالعابرين ٠‏ ذقاومهم وهو منخن بال 
من نصف_ساعة حتى وصل الى المحل من وصل منضباط البوليس و انقذوه و 
الشابين واوصلو هم الى مر كزالبوليس . 

فبذهالحادثة منمته مما كان يريد من تهذيب الكتاب و تحسينه . فائه 
احتاج الى المداواة وتركالاشتغال بالكتابةالىامد ؛ ولاناخوانناالكويتيين 
كرروا استدعائهم مراترا؛: ينا ان نطيع الكتاب كما كان ؛ و انما نشرح هذا 
لكى يكونالةارئؤ نعلى بصيرة منالامر ويعاملمونا بالصفح انرأوا فىعبارات 
الكتاب ما! نون . واملنا وطيد ان نستدركمافاتنا منالتحسين والتجويد 
عند الطبعةاك 


؟- استدراك 
ان ملف الكتاب لميرد مما كتبه الا بيانالحق » والا فلميكن 
بين الشيعةما يوجب التباغض » وليس هو همن بت 


ثم انه قداسند اقواله الى الدلائزوهذا ديدئه فى كلمايكتب . فللقارء 
أمل فى كلقول ودليله ويصير عقله حاكما يحكم ينا يراه حقاء و لعلماه 
الشيعة انيدافعوا عن نحلتهم ويردواالدلائل ان كانوا برو نهاغيرسديدة 
و خلاصةالقول انالمؤلف لميرد الا اغاهارالحق ٠‏ فانه يتمنى كما 
ادخالالناس فىدينواحد ويسمى لتحقيق تلك الامنيةالجليلة من طر يقين : 
)١‏ كشف الغطاء عنالمعنىالصحيح للدين » الموافق للعلوم والعقل . 
)١‏ ايضاح بطلانالمذاهب الءتفرفةالتى يغرقالناس بعضهم عن بعض . 
ومما يجبالتنبه عليهانه لم يردمن كاماته اوجملاته ايقاع توهين اوابداء 


حَاهووت 
انقمة ولميرد الا افهامالمعنى . فكلمة «الضلالة»مثلا لميردبها الاالخروج عن 
سبيلالحق ‏ وهكذاغيرها من الكلءات . 

فممايسكن انيوهم التوهين كنمة «الروافش» . والحال ان المؤلف 
الم يأتبها حيث اتى الا لافبام المعنى و بان المقدود . فان للشيعة طوائف 
عديدة و هذهالطائفة معروفون فىالتاريخ بالروافش . وقد بين المؤلف ان 
الكلمءة اطلقها عليهم زيد بن علسى الشهيد و < الرفش » فى اللغة ببعنى 
الترك وليس فيه مايوجب التوهين . و كيف كانفالمؤلف قدسلك فى استممالها 
مسلك المورخين . 

ولنا وطيد الامل انيقم الكتاب موقم قبول و استحسان عند اخواننا 
العرب وانينبض متهم رجالاذوىالهمم يمدون يد المساعدة الينا . 

أداره جر يدة <برجم» 
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البابالارل 


فيه ثلثة فصول + 


الفصل الثالث فى تاريخ التشيع والمهدوية بعداناءتزجا 
00 
الفعلالارل 
فىناريخالتشيع و كيفية ظهوره 
اننا 
لما قامالنبى وانقذالعرب من اهل مكة والمدينة من 
الوثنيةوالفامة سماهمالمسلمي ن كان هويحكم عليهم 
ويلم شعنهم ويقودهم الىالحروب ولميكن لهماميرغيره . فلما ماتالنبى 
عام ١١‏ منالهجرة فلانه كان لميعينر جلايخلفه اجتمع اصحابه منالمها 
والانصارفىسقيفة بنىساعد واختاروا ابابكر الصديق » و هوشيخ ذوجلالة» 
اميرا لهم . فبايعوه وسموه خليفة رسولالل . 
ويظهر ان عليا » ابن عمالنبى وصهره »كان ورى نفسه احق واولى 
للغلافة , لما له منالقرابةالقريبة منالنبى و لما قد سبق نه منالجهاد فى 
سبي ل الاسلام . لكنه ل يظبر شيئا منذلك ولميكن له ان يظهر . لانالنبى 
كان قدجمل امر المسلمين شورى بينهم و كانالمهاجرون والانصار 
فيمنيؤمرونعليهم ولمتكنالامارة اوالغلافة تراثا يتوسل اليه رجلبالقرابة. 
فبايععلى ابابكر برضىمنه ورغبة . بلقيلانه لما صعد ايو بكر المتبر و 
قال : «اقيلونى ولست بغي ركم» اجابهعلى : «لانقيلك ولانستقيلك». )١1(‏ 
فقام ابوبكر بالامر قيام رجلعادل محنك وحكم سنتين واربعة اشهر 
)١(‏ تاريعابنالعيرى 
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فلم يكن منه الا ما يوجبالثناء والشكر . 

ثم بايع المهاجرون والانصار » وفيهمعلى : عمرالفاروق . فسلكهذا 
مسلك ابى بكر وابدى منالصرامة وحسنالسيرة مااعجبالناس منالسلمين 
وغيرهم . وكان قد تزوج بابنة على امكلثوم . فكان يحترم عليا ويعظمه و 
يستشيره فى ادوره وله فيه قولهالمعروف : < لولا على لهلك عمر » . فحكم 
عشر سنين وسئة اشبر حتى قتل بطعئة من ابى لؤلوة . 

كم كان الامر مرددا بين على وعثمان صهرىالنبى فتمالامر لعثمان و 
بايعهالمسلمون . ولكنه كان طاعنا فىالسن» كلفا باقاربه » ضعيف الرى ٠‏ 
فاستحوذ عليه اقاربه من بنىامية وعدلوا به عنمحجةالعدل . فكانت امور 
اغضبت الءسلمين وهيجتهم . فوثيتجماعةمنهم وحاصرودفىداره ثمقتلوه بعدان 
كان قدحكم اثنتىعشرة سنة . فكانتاولفتنة ف ىالسلمين . 
5 بويع على . ولكن السلمين كانوا قد تغيروا و 
كثيرونمنم سائتنياتهم . فامتنع معاوية بالشام عن 
الببعة وقامتعائشة زوجة النبى تعظم امر عثمان و توغرالئاس على على »و 
«تمكة مقامالها . ثم ذكث طلحةوالزبير البيعة والتحقا بعائثة و خرجا 
بهاعنمكةحتى قدموا البصره واخر جاعاملعلىمنها . فتأ 
عثمانحجة فجاهر بالعداء . وكان منرسالاتعلى الىمعاوية مانأتىي 

ذانه بايعنى القوعالذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان علىمابايعوهم فلم 
.يكن للشاهد انيختار و لا للغائب انيرد وانماالشورى للمهاجرينوالانصار 
فاناجتمعوا علورجل وسموءاماما كانذلك لله رضى فانخرج منامرهم بطعن 
اوبدعة ردوهالىماخرج هنه فانابى قاتاوهعلى |تباعه غي رسبيلالمؤمنين»(1). 

ققامتفتن وانشقالمسلمون على|نفسهم . فكانعلى لا بد له من سل - 
السيوف و اهراقالدماء . فقصد اولا عائشة و صاحبيها . نقاتلهم و انتصر 
عليهم . فقتل طلحةوالزبير و شرد اعوانهما وبقيت عائشةوحدها. فكان من 
حسنات على انه لميجزهاسوء ولميوبخها. بل راعىحرمةالنبىفيها. فاصحبها 
نساء فوزى رجال و اعادها الىالمديئة » ولما وخل الى البصبرة صعدالمثبر و 
خطبخطبة يوبخ اهل البصرة و كان فىجملة ماقال : 

() لهج البلاغة 


الخليفة على 
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ذواما عائثة فاد ركبا رأىالنساء وهغن غلا فى صدرها كمرجلالقين(١)‏ 
و لو دعيت لننال من غيرى ما ات الى لم تفل و لها بعد حرهتها الاولى 
والحساب علىاث4 (9) 
اوقد الاما مسار ية فلقيهفصفين . فكانه كان مئ هحار باتطويلة 
قتل فيها سبعون الف رجل . فاضطر معاوية الى الداع فامر اصحابه أن 
ينشرو| اليساحف وينادوا : <يااهل اراق يننا ويتك م كتاب الله ندعوكم 
اليه». فاجير على على اجا بآماطلبوا . فاتفصل الفريقان قبلإنيفصل الأمر بيتهما , 
ثم كان ماكان من خروج الغوارج علوعلى وقتالهم اياه فى نهروان و خداع 
عمرو العاص وخلعه وابىهوسى عليا عن الغلافة.فيعد أن نتصر على على الخوارج 
وعاد الىالكوفة [تخذيتعد علىمعاوية و يستتبض اعواته لاستتناف القتال» 
ولكنه ضرعا ينملجم فقضى نحبه ومضى الىريه . كان قسحكم اوبعسئين 
5 خسة اشير 
انعليا كان لايعرف السياسةوالتديير . 
اقول :نعم. ييدان الذى امسيعليه الادر إمسابا هاكان قدسيق مه 
منسحاربة المشر كين وقتل سناديد من بنىامية ى غيرهم . فلما ولى غلت 
عر اجلاحقدقىصدور بنىامية وفيرهم . ولنعم مأقبل؛ ذانباكانها قاد أجاهلية 
واننا بترئة وشتائن احداية وتيييها علوية لبمرك ببائلزات بت عند شمس©د 
ثم انالزمان كان ات سات . قببان عليا 
امد مباوية علب بنرلة حي الشابر اتن طلحة والزيس. باستاعة عن تويتهنا 
البعيرة والكونة ؛ فاىاسائة اساىد الى. إقامت,ماقآمت به وهى هن 
اذواج البنى ومن اعرف الناس بفضائل على ومقامه عنها لنبى 5؛. افليس عقا 
ماقاله الامام انها اغذتها ضغنةالتساء كار 
و ثعصب اصحاب على بعده لاولاده و إرادوا الا 
الجن مع ٠.‏ حرج الم مزجي امنا الشرو يغلي 0 
دون انيتشارروا فيه . بايعوه قبل ان يسحصوه . فجلوا! على [نفسهم و على 
المسلمين اجممين . لان الحسن كان ضعيف!لرأى يحب راحة نفسه او يصعب 
() كانت عالة ضرة خديسة ام زوجة على فلاريب الها كاك تحمده . 
0 تهحالبلاغة 
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عليه تجيل اعباع الامور . 

وكان قتزعلى زادمماوية عتوذ . فاغد الحس يكاتبه ويحتحعليءفكتب 
فيما كتب + 

«فلماتوفى(اىالنبى) تتلاعت سلطانهالعرب فقالك قريش نحن قبيلته 
واسرته واولبات لابحل لكم انتنازعرنا سلطانمحمد فى الناس وسقه فرآت 
العرب إنالقول كما قالقريش وانالحجة لبم فوذلك على من نازعيم لمر 
محمد قائعيت لهم العرب وسلد ذلك . ثم حاججنا نحنقريشا بمثل ما حاجت 
ب#إلعرب فلمتتصفنا قريش انصاف العرب لبا انهم اخثنوا هذا لامر دون العرب 
بالانتصاف والاءتجاج فلما صرئا نحن اهل بي محمد واوليائه الىعساجتهمو 
طلبالنصفسمتهم باعدوناو استولو! بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتنا والعفت 
منيم ثناه (1) 

فبله الجمل يرينا مأكان كامنا فى نفوس اولادعلى فى امرالغلافة » 
وانهم كانوا ييحبونهترانا من|انبى ويحسبون|نفهم احق واولى. 

فاجابسعاوية ,كتاب و كانقيه : 

<ان هنهالامة لما اختلفت بعدتبيها لم تجهل فضلكم و لاسابقنكم يو 
قراتكم عن تبيكم ولامسكانكم م نالاسلام وه ناهله فرأتالامة انتخرج هذا 
الامر لتريش لمكانها من نبيها و رأت صلحاء الناس دن قريش و الانصاوو 
غيرهم مسائرالناس وعامتهم انتولوا هذا الامر من قريش اقدمها سلما و 
اعلمبا بل واحتهاله واقواها على اءرللله عزو جل فاختاروا ابابكر و كان 
ذلكرإى ذو الحجى والدين والغضيلةر الناظر ين للامة فاوقع ذلك فى صدور كم 
لهوالتبمة ولميكونوا بمتهمين و لافيمااتوا بمخطتين و لو رأى السلمون 
فيكم من يها يذنى غناه وبقوم مفامه او يذب عنحر يم الاسلام زبه ما عدلوا بذلك. 
الامر الىغيرء ار عملوا فيلك يمارأره ملاسا للاسلامراهله 

والله يجريهم عن الاسام وهل غير 000 

وكان «عاريةصائها نىهذ|الجواب وان كان خاطتا قيما يفعل ويريد. 
فيذه ا لجمل حجةعليه نفسه كما نهاحسجةعلىالحسن وغيره مناهله 

وكانءعاوية يدعو الحسن الى ترك الخلانة و يعده و يديته عقب تلك 

(0) ى (6) مقائل الطالييق 


5-3-5 
الجمل يناياتى : 
<والحال بيتىو بيتك اليوم مث ل الحال التي كنتم عليها وابويكر بعدالنبى 

ولوعلمت أنك اضبطهني لارعية واحوط علىهذةالامة واحسنسياسة واقوى 
على جمع الاموال. واكيد للعدو لاجبتك الىما دعوتنى البه ورأيتكلةلكإهلا 
ولكنى تدعليت انى اطول ولاية و اقدممنك لهذه الامة تجربة و اكثر منك 
سياسة واكبرمنك سنا وانتاحق انتجيب اث ىهذهالمنرلةالتى سئلتنى فادخل 
ف طاعتى و لكالامر منبعدى ولك ماذىييت مالالعراق مزعال بالقا ما 
تحمله الى حيث شئت ولك خراجاى كور العراق شئدهمونة على 3 
لكامينك ويعملهاا ليك فى كلسنة ولك الا يستولى عليك بالاسائةو لاتقضى 
دوثك الاموو ولايءصى لك امر أردتبه طاعةالله عروجل» )١(‏ 

ثم لساسمعاتحمن انقدقصده معاويةار اليه ربعسكر عظيم وجمل فيس بن 
سعد فى اثنى عر الغا فوعقدمته . سار اليه وهويظهرالءحارية ويبطن مافى 
انفسه من حب النضالعة . فلء! نزلساباط خطبعلىائناس خطبة قالفيها: 

< و انساتكرهون في الج.اعة خير لكممماتحبون فى الفرقة . الاوالى 
ناظراليكم خيرا مننظر كم لازقسكم . فلا تخبالفوا امرى و لا تردوا على 
داى» . (0) 

همل الناس 1ن يريد مصالحة معاوية وقالوا : 2 كفرو الل الرجل »> 
وناروا وشهوا على قسطاطه واتتببوه حتى [خنوا مصلاه منتحته . ثم لمأ 
ركبالحسن واطافيه شو اساصحابه قدده رجلوطعنه فى فخده وجرحة . 

على انهلمي تدع عا كان ياوى - فرجع آلىالمدائن لكى يتمالامر و 
اتنه رسلمعاوية ى لم كترث بساكان من خواص اصخابه منالتصيحة لهو 


احد انين : اما القتال هم غير أمام إى تبايعون ببعة الضلال »> 
أصحابه :< بل نقائل بلاامام». فخر جوواضربوا اه لالشام وردوهمعلىاعقابهم , 
و 9©) مقائل الطائيين 


بهت 

و ائماللحين إمر المصالحة وفوضالغلافة الىمعاوبة بعدما كانتاريقت 
فوسبيله! قالك الدماء و بذدلت تاك المبج . فوش الي«الغلانة وهى لمنكن له 
بل لله وللسلمين . لقد اسابعماوية سشقال : ذيااياتهيد جدت بمالاتجود 

لك توس الرجال» ؛ وبحق سماءموسياه : «هللالمؤمنين» . 

و كازمماوية قدشرط شر وطاللحين : ولا قضى الا ثم ,ف بها .. بل 
قال جهارا : < كلشرطشر ماتباللحن غهومردود» . 

فكذلك ”ملسلوية مأكانيريه عننيلالعلافة , و رجمالحسن و اهله 
الىالمدينة واعتراوا فيها . ذا ب ان عليا ماقررمعاوية على ولاية 
الشام وأجابالناصحين له «ماكنت متخذاليضلين عسدا © . 
وااحسن ابنه فوض|ايهالغلافة وسلطه على السامين غيره بال بماسيكون ٠‏ 
كان «عاوية ند اسلم كرها ولاريب انه لم يكن 
بالنبى ولاينظر|لى الاسلام نظر الاخرين اليه, 
افلاعد. يما اتى به من الشنايم . فانه لما استقر لهالامر ل كى اليو نعلىاتباع 
علىوثتل كثيرين منخبار!سحابه ‏ قتلهم لانهم ؟. 
وامر بلعن على وسيه على الثاير و كان هذا من افلم إعبالة . 

ثم انه قرك مساك الخلقاء الرإشديى و جل اأخلافة ملكا مور 
فادرالئاس يبيعة ولده يزيد فبايعوه طوعا اواكرها . 

فسالت اعماله!السلمين واغاظتهم كثيرا . تضطرعلى بال كثير بن منهم 
السعى فى سبل الخلاقة ونرعبا من ايدى بنىادية . لكنه لم يجرأ احد على 
ذلك مادام معاوية حي - 

فملاكعشرين سنة » ولما هات وخلفه! بنه يزيد امتنع فى المدينة انعسي 
ابن على وعبدال بن الز يبرعناليمة وخرجا الىمكة . تكتب :اهل الكوفة الي 
الحسينفىالقدوم اليهم ووعدودالتصر . فسير الحسين اليهم وللكنيم خذلوة 
وماتعيروه . فقتل الحسين 


كيف نا ال 


اتاوه بحت وأية امام 


نيعدة من أهله واعتحابة ولم يتم له ماإراد 


بيد ثلث ستين و ثمانية شير و لما مات خلنة آبنه معاوية , 
ولكنه اعنزل بعد أربعين يوما . فوهن [مر بثىادية ويد تالفرضي 
ققاء عبداتٌ از بير فى»كة يدعو الناس الو اليعة لنفسه فظفر بالحجلق 


واليمنوغيرهما وفامعدتار بن اب عبيدة لثقفى فى ا لكوحة وماك الاءرو لقي 


3-0-5 
محمدبن على ( المدعو بابن الحننية ) وهويسكن|!ل.د ينة بالخلافة ٠‏ 

فقيل (نه وافت عرذات ة نالبجرة اربعة الوية : لواء ابن 
به » لواء ابن الزبير » لوا . جدةالحرورى(منالخوارج). 
بيد إنابنالزيير والختار وغيرهيا لم بم لهم م١‏ ارادر» بلبادوا 
واحد بعد آخر ودامث الخلافة فى بتىامبة , نملك «روانّبنالهكم و ملك 


بيده اولادة - 
ولكنالتزرا ءلم يتقطم . قان!أعلويين شق عليهم حرماتهم م نالعلافة وهم 
النبى وقميتركوةالمطالية بباءوحذاحذرهم العباسيونوهم اولادا لعباس 
بى . ذككانت هأنان!لعاالمتان من بنىها: ازعان بنىاميةا لعلافة 
ركانالعلويون اجل عند الئاس «قاما وا اعوانا. ولكنهم تثرئت 
أعوائهم وآرائوم ولم تمو! على احد مثهم . ثم انهم كانو منترين بم 
لهم منالمكانة عندالناس وبمااوتوا م الشجاعة . واءا بنىالباس فكاتوا 
متغقىالكلءة وبنو! امرهم على التمبيد . فاغتنيو| ساكان فى قلوبالابرانيين 
منقد بنىامية » فارسلوا دعلة لهم إلى ايران ليدعواالناس البهم ويؤلفوا 


واحد بعد آخر بايدى بثىمروان او بتىالعياي . 
وخلاصة القول انه لما نازع دعارية علراالغلافة واخذها من بدالحسن 


بالجبر والغديية صارتالخلاقة سلطانا يكس باعدادالقوة والاودة وس 
السيوف ء وقامت منذ هوت معاوية مكافعلتشديدة ذىطلب ذاكالسلطان. 
فكان من المكائحين العلويون اولاد على وكاناعوانهم فى تلك المكاقعات 
يسون بالشيعة ( لىالتاعين والمتحزيين ) »و من هناك ابتدء النشيع 
0000 

(1) قالر! أن عاياعان له غواص فى حياة التبىيعرفون بشيعتة » ووووا احاديث عن 
الى فى فضيلتهم » وهذا أن حم ( وعندنا أنه لا يضح ) افي ما فقول ,فان كلمة 
لدع هناك لم ككن هراد بها غير الاتبا ع ز هذاغير الدمنىالذى أريد لحن النكلم عنه. 
فدما لاريب فيه ان المامن فى حياة الثبى لم إكرثوا الافثة واحدة لايعرفون التفرق 
والمصادا 


سورة ادعتالشيعة انها كانت منالقرآن فاخرجها عثمان 


ونه 
أو لهاتوسعبه فترون ان التشيع كان فىاول امره جهادا سياسيا 


النشيع وكانالشيعة ينصرون غلبا الامام بالحق و يحاربون 
مم لما قامالتئلاع بين اولاد 
نبتىامية و ظاهر الشيمة العلويين كان اكثرعم مغلصين لله لاينوون 


الا نصرةالحق . 

فانالعلويبن كانوا اصلحللخلافة مرنغيرهمء وكانالاتقياء بينهم |كثر 
عسابينالاخرين » ولا سيما اذا قيسوا بالاموبين الذدين كان اكثرهم فساقا 
ذرىالخلامة لاستقدون بالاسلام . 

بيد أن التشيع لميدم على نزاهته هذه . بل قام رجالمنالشيعة يغالون 
فرحب على ويعادون|بايكر وعبروعشمان » بدعوى ازعلياكان احق للخلافة 
منهم فظلموه حيث سي 

وكان هنا الاقراط ايشتد بسرور الزمان وبا يجري منالسكافصات 
بي نالعلويين وبين غيرهم » و كان التشيع يقطور من جهاد سياسي اليتقائد 
مفرطة. فاسبيث فئة من الشنيعة ماكان لاسلافهم منالحمية والعياظة وبذله 
المج ف ,سبيل الحق و بدلت_منه بذ شالمسلمين من غير 
اسائة ذكر اصحابالتبى . فكان هذا (ول ما توسخ بهالتشيع . 

وعد نحن فى كتب التاريخ ت النا مأكاتت عليه هقهالفثة | 

بسوء الغلق ونسادالقيدة. فقد ذكررا انهلما جاء زيدبنعلى الى الكوفة 
إتسمعليه اليف واصرو! عليه ,قبولالبيمة والثورة على بنىمروان . فاجاب 
ازيد بما طليوا وبايعهمنهم اوبعونالف رجل (كمائيل ). لكنه لما حانالحين 
واراد زيدان يجاهر بالامرجانت جباعة من رؤسهم اليعوقالو! له : «ر حم كله 
ما قولك فىابى بكر وعير ؟: .»> .قال زيد : «رحمهماالله و غفر لهما ما 
سعت إعداً م اهل بيتى يتبرآ منهما ولايقول فيهما الاخيراً » ثم قال لهم ؤ 
< أن اش مأ اقول نبما ذكرثم انا كنا احق بلطان رسولاث منالناس 
|جمعين وانالقوم استائرواعلينا ودفنوناعنه ولم يلغ ذلك عندنا يهكقرا , 
قدو ثوافعدلو! فى الناسو عوا بالكتلب والسئة» , فلم تمجبهم هذه الاجوية 
فلكثوا البيعة ورفضوء . فقال زيد: «رفضشونى فاشد ساعةالحاجة». فسوا 
بالرواقض عند ذاك. 
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وظهر ابامئد رجل منالعلويين يعرف كيف يستفيد 
جعفرين مزعو لاعالغلاة الروافض ويستعملهم فيسبيل اهوا 
الا وهى جعفرين محمدبن علىبنالحسين بن على . فهذاالرجلسبك التشيع 
ف ىالب آنخر واحدث فيدمحدثات كثير: : بلالحقان التشيع فى المعنى المذهبى 
ليس الا من يتدعاته , واليك بيان ذلك : 
الاريب انه لما امسنمالحسينين علىعروبيعة يزيد وحجلدلبالسيف وقتل 
مع عدة مناهله واصحابه اثر ذلك فى الشبعة كثير| فجعلهم يجلون عليا ابنه 
اكثر من سائر اللو بين وازداد ذتك الاجلال بعد موت على لان ابنه وخلفه 
محمد الياقر كان من اصحاب الحديث والفقه . كان الشيعة يعدونه إماناليم 
( بالمعنى اللغوى ) وبرون فيه مالايرون فى فيره منالعلويين , 
ثم لما مات محمدالبائ ركان ابنه جمقر افقه منه . فرادت ١‏ 


م اثبالا 


عليه وتملقا بذديله . فاغترلئر جل واخف يحنب انه قداختارءالله لارشاد عياده 


وانه حجةالل على خلقه . بمنه ليستج به عليوم . بمثه ليهلاته من هلك عن بي 
ويحبى من ح يعن فكان من اقواله + 

< لم تل الارض عند حَِن اللّه[دم من حجة له فبها ظاهر مشجور 
اوغايب عستور ولاتغلو الا ان تقوم الساعة ». 
:3 كيف ينتفع الناس بالغائبالمستور 5. © 

قال :< كما ينتفعون بالشمس أذاسترها السحاب »© . 

ولكى يكمل بدعته هذه ادعى أنه وارث الانبياء . فكنان يقول : 

< ان عندى لرآية رسولالله المغلية وان عندى درعه ولامنه ومغفره 
و ان عتدى الواح موسى وعصاه وان عندى لغباتم. سليمانين داود و لن عند 
الطست الذى كان موسى يقرب به القربان وانعندىالاسمآلثى كانرسوللمُ 
أذا وضعه بين الشركين والمسلمين لميصل من المشر كي نالى المسلمين نشابة 
و أن عندى لمثلالذى جائت بهاللائكة و منلالسلاح فينا كثثل التابوت 
فى بلىاسرائيل كانت بنواسر اليل فىاى بيت وجدالتابوت على |بوابوم اوتوا 
النبرة ومن صار الملاح اليه منا اوتىالامامة » . 

وصار يدعى علمالغيب ى كان من (قواله : 

«<علمناغا برمز بور و نكت فى القلوبو قر فى الاسماع وان عندناالجثر 
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الاحير والجقرالابيش وعصحق قاطية عندنا وان عندنا الجاممة فيها جميع 
مايحتاج الناس اليه > . 
فسئل عن تفسير هذا الكلام فقال : 
< وامالقاير قالعلم بماكان وأماائمز بور فالملم ,ما يكون واما التكك 
فى القلوب فبوالالهام وامائلتقر فى الاساع فحديث الملائكة تسمع كلاموم 
ولاترى اشخاصهم واماالجفر الاحمر فوعاء فيه سلاح رسولالله ولنيخرج 
حتىيقوم قائمنا اعلالبيت واماالجنر الابيض فوعاه فيه تورية موسى_وانجيل 
عيسى وذبور داود و كتب الله الاولى واما مصحق فاطية تنيه مايكونمن 
حادع واسباء من .ملك الى ان تقوم الساءةواماالجامعة فكتاب طوله سبعون 
ثراعا املاه رسو لاله من فلق فيه وخط امبر المؤمتين بيده والله فيه 
مايحتاجهالناس الى يومالقبية فيه ارش الغدش والجلدة ونم ف الجلدة > . 
فترون أناكرجل كان قد ثقى من بطانته! اساغيه وقلوباراعية 
فكان يتحدث بكل ما توحى البه أهوائه واغراضه: ولكىيثبتهم فىغلوهم 
ويريدمم ثيا يغوفهم 'نارة و يقول : « ان امرنا صمب مستصعب لاتعتيله 
الا ملك مقرب او نبى مرسل اومؤمن امتحن الله قلبه للايمان » ويحرضهم 
اوة فيقول : < انا خلقنا من نورالله وخلقشيتنا من فاضل نور نا » و لكى 
لايطلم الاخرون على مجازفائه كان بأمراصحابه بالكتمان وهالتقية ». 
3 .و02 هذا ماكان من جشربن ميد فواول امره ( ولعل 
النشييوالغلدلة ين فقنه. ري وقيل )رق 
لماوهن امر بثومروان فىاواخرايامهم وحرك الطمم فىالخلافة غيرواحد 
من العلويين والعباسيين ( كما ذكر نا) كان هذا الرجلممن يطمم فى لغلافة 
ويحسدالاخرين من طالبيه بيد انه سلك طريتا لم يسلكه احد قبله . 
قان الاخرين كان كل طالب ينوض الناس و يدعوهم الى لبيعة لئقسه 
و لايقوم بأمر الابعد ان يستوثق متهم و لا يتسمى بالخليقة الابعد ان يجادل 
خصومه ويكاونعنده بعش ساطان . واماهذا نعن كلذ لك غير «ستاج اليه وادعى 
ان الخليفة يجب ان يغتارهالله و من اختاره الله فهو اتخليفة حقا , سواء كان 
عيسوط!ليد آخذ! بزمامالامور اومتلولاليد ممتزلاعن الجبيور . و ادعى ان 
عليا كان قد اختارءالله للغلافة بعدالتبى و نس عليه النبى قبلموته » و نص 


شتوو 
على على ابنه الحسن .و نس الحسن على الحسين . و همكذا حتى و صراليه 
نفسه. وادعي إن ابابكر و عدر و عثمان كانوا جائرين قد غصبوا حقعلى. 
اوانه لماماث التبى ارتد الناس لإحيث لم يبايموا عليا ) الا اربعةمنيم ١‏ و اجاز 
اثلعن على اصحابالنيى والتبرؤ منهم 

فبهنا تم على نالباقر ماكان يريد منالخلافة . وحق القول ان الرجل 
كان يتمتى العلانة (بل يشتاق اليها) ولكنه يكرءانجهاد فى سبيلها. ذاتى برأى 
كهذا واستدل عليه يساتوحى اليه اهوائه . فكان هذا تانى بدعه. 

ومنالواضح انهذهالاقوال كانت تعجب الفثة الغالية م نالشيعة و ترضيهم. 
فاتها كانت تفتح لهم ابواب الثلو اوسع دما كانت و تيررهم فيما كانوا 
عليه منذم اصحاب النبى وثلبهم وجروهم علو فظايع من السب واثلعن ما 
“كانوا ليتجرأوا عليها من ندا 5 

نم ان الشيعة كاتوا عندئك قوما عقبورين آكسين قد قاموا مرارار 
لميظفروا يما أرادوا فلو السعى والجهاد . و كان بنرالعباس بعدانثالوا 
بالغلافة تنكروا علىالملويين واغذوا يشطيدونهم واتباعهم . 

و منالواضح انفئة كهولاء يحتاجون الىآراء يعللونبها انفسهم و 
يريحون الأكدار مناقتدتهم . فاقوالجعقر اتت فىحيتها . فانهاكانتتسلى 
الثيعين و تنطيب قلوبهم و تريهم ظافرين بعد ان كانوا يحسبون اتقسهم 
مقهورين وتريحهم عن كلسعى وجهاد و تفتح لهم ديالا فنيحا للنجادلة 
بالاسان واضمار الفيظ فى ثقلوب والغالاة فى الحب والبغض وهذه ما كانت 
الشيعة تحتاج اليه احتياج الظمآن إلى الماء . فلا عجب ان راجت هذه - 
الاراء واقبل عليها اكثرالشيعة وذيها مافيبا منالمخالفة الصربحة للقرآنو 
ميرت التسلبيق 

ثم ان قالومتهم (السيدى ) يبلك 
الارض وينتقم من بنىامية وبنعباس . فكان مناقواله + 

<ان دولتنا آخرالدول و لميبق اهلييت لهودولةالاملكوا قبلدا ثثلا 
يقولوا إذا رأوا سيرتنا اذاملكنا سرنا بس لسيرة هؤلاء وهو قولالله عزوجل 
و الماقبة للنقين» - 

وكانينشد كثيرا هذا الشعر : 


أكان يعدالشيعة ويمنيهم بذ 


500 

انكل )بان تمؤلة عركيوني ودولتنا فى آخرالدهر 'نظهر 
موز مين و هذاماكان من ”لور التشيع من جهاد سباسى الى 
2 ا ع 0 


الامامة و الخلانة 


مه ويجدهم ويرشدهم 

فكلن الامو نيسمون السلفاءرا لفقواء!ئ.ة. و لكنماصارتعندالشيمةييمنى خاص. 
فانهم ادعوها إمرا البيا تاليا ثلتبوة . فزعموا انال كما جبعليه ان يبعث 
حينا يعد حين 5 فكذلك يجبعليه ان يبعث فى كل 
ذمان إماما , بن و الشريعة و يرشدالناس و يبديهمء و هذا الامام 
عملم مئلدن الله معصوم عن الختطأ والبعسية . عالم بمأكان وما يكون . 

أءاالغلاقة نكان المسلمون #تفدونها شورى ببنالمهاجرين والانصار 
والشيعة ادعوها ايضا ادرا الهيا. فزء.و! انالخليفة هو تيع النبى فيجب 
ان يكون مختارا منالله ومنصوسا عليهمنالتبى و هذاالمغثار لنيكونالا 
الامام!تسبعوث . قالامام عندالثيعة رجل الهى وهو 55 

واتىهذا| لنطور بنشائعظبمة -متهاان الشيعة (اى هلما لغةةالبعفرية) 
!نفصلت عن جماءةالمسامين وصارت لبا عقائد واكام على حدتها و تأصلت 
العداوة بي نالشريقين. ومنها ان تركتهذهالفئةالنورة على السلطان وغدلوا 
ع نالقيام والجهاد . 

نعم كاندمناك ذئات أخرى ». إيددية ما تركوا الثورة و 
القيام وسنرى بعض ما كان منهم - ثم ظبرت فلة سمبت بالاسمافيلية و انت 
باع العظيمة وامست دولا عديدة . 

اها الفتةالجعفرية فرأت نقما فىغنى عنالثووة والجباد واتصرفت 
عنهما قائعة بسا سن لها إمامها من اضمار البغش لمامة المسلمين و اطلاق 
اللسان فوؤمهم وقدحهم وتمنى البلاه والضراء عليهم ء والالتجاء الى التستر 
والتقية » بل الىالاتكاروالحذ نبا كذبا » عند ما بدا خوف ارترقبضرر. 

غدام التباغضش منذ ذاك و خام فى السر شعراء منيين الشيعة يقدحون 
فىشلفاء بنى اليس ويبجوتهم (و وبما بتجاوزونيم الى غيرهم من التعلفاء 
ألر اشدين ) و”يرون ائمنهم «ظلومين مهضومين فيلمون الدهر و يشكون 
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الزهان . ومن عجيب مائرى ان هوا 
يرائه اولاده . فنريهم قد احتحجوا واستدثو! و جاويهم شعراء بي العباس . 
فكان دعبل من دعراءالشيعة وه والقائل : 
ارى فيأهم فى غيرهم متقسا و ايديهم من فيأهم , صفرات 
همو اهلميراثالنيى إذا اعتزوا و هم خيي قادات و خين حمات 
وكان منصورين سلمةالنمرى من شعرا العباسيين وهوالقاء 
يا أيهاالناس لاتعزي حلومكيو و لاتضفكم الى اأكناقياالييع 
العم اولىمن ابن العم قاتيمو1 اقول الاصبحة ان الحق مستسم 
هذا ماكان من ب 5 دعوى الاسالة 
مانو امن المجازفات العلافة وتقليب ب التخيم ال قاف 0 يجان 
يعلم إن جمقراواخلاقه لهيتقواعند هذا الحد . يلاتو! باموو متكدر 
فبما انهم كانو! يدعون الامإمة( بالسسنىالذى شرحناه ) لم يحترؤرا 
من اى خزعيل توحيه انيهم اهوائيم , قادعوا انالل قد خلقالعالم لاجليم» 
وانه قد فوش امور الناس آليهم ؛ وائه بوجودهم الارض والسماة و 
ستهم رن الورى » وانه يجبان يكونفى كل زم أنامام متهم لولاه لخت 
الارض باهلها . وأنه من مات ولم يعرف مام زمانه مات ميتة الجاهلية . 
ذنى كتب الشيعةاليوم من هنالاقاويل مالوجمعت بيندفتين لصا ركتاباً كببرا 
وها انا أت عنا بامثلة منها : 
عن الصادى : دا نالارض كلها لنا» ( فى الكافى ف حديث طويل ) - 
عنالصادق : «اجعلوالنا ربا نؤب اليدوقولوا فنا ما شلتم > 
بها لله بن بكر الارجانىعنالصادن : «قالقلت جعاك فداك فهل 
يرىالامام ماين المشرق واللغرب قال يابن بكر فكيف يكون حجة على 
ابينقطريبا وعولابريهم ولابحكم نيهم > 
عنالسادق : « مهن نبى ولا آدمى ولاس ولاجن ولاملكفىالسموات 
الا ونحن الحجج عليهم وها خا الله خلا إلا وعرض ولايئنا عليه و اجتج 
بناعليه فسومن بنا وكائر وجاحد حتى السموات والارش والجبال » ( في- 
اليجلد السايع من البحار ) 
عن «حمدبن مئان : « قال كنت علد إبيجمفر الثاتى ففاكر اغثلاف 


'. "كانوا يحسبون العلافة تراثافنالنبى 


سعيوت 
الشيعة فقال.إن الله لم يزل فردا متغردا ىالوحداتية تم خلق محمدا و عليا 
وفاطة فمكثوا الفددى ثم خنق الاشياء واشبدهمختقها واجرىعلي,اطاعنوم 
وجعل فيهم ماشاء وفوش اليبم امر الاشياء فىالحكم والتصرف والارشاد 
والامر والتبىفىالخان لانو الولاة خلممالامروالهداية فهم ابوابه و قوابه 
رحجابه يحلاو زماشاء وبحرمون ماناء ولايفملونالا ماشاء عبادمكرمون 
الايسبقونه بالغرل وهم يامره يملون »> ( فىالكافي ) ٠‏ 

عنالباقر : < -بنا ايمان ويفضناكفر » ( الكاقي) . 

عن الصلدن : «منعرفنا كان مؤمنا ومن| ذكر ناكان كافراً » (الكافي) 

عناارضا : دان اعالكم تعرش علينا كل يوم » ( ف الكاقى ) 

وكاتوا يدعون فسابدعون إنالثرآن لابغهيهفيرهم ويضيرونالايات 
كفا شلا وبملقرن على بها حواغى منعندهم ‏ واقى آت يبعش امثلة 
من هذاائة. 


قرآن : فكيفادًا جئنا م نكل أهةبشهيد . عن الصادق + « ترلت 
فيامة محمدخاصة فى كزقرنمنبم امام منا شاهد! عليهم ومحيد شاهدعلين!» 
(في الكاقي) ٠‏ 
فىالقرآن : فسيرى!لا» عيلكم و وسوله والمؤءتون, عزالبائي : 
ئنة » . إيضا عله : < اباناعنا > (فى الكاتى) 
ولنمن شيمنه لبر اهيم . عن الصاد : «اعيعنشيعة على ». 
فىالقرآن : كين مثله في الظل.ات لين بخارج منها . عن!لسادق : 
« الذى لابعر ف الامام 4 ( الكافى ) 
5 وما دعوى الخلاقة رمأكان يتبعها من دعوى النس 
مااختر عو امن الا كاذب على على فعتتاهم على وضم احاديث عننالنبى و 
تأويلآيات: من الف رآن وندريف اخبارالوقايع . فانومإستدلوا على دعلويوم 
بدلائل تتاكرهة! بعضها : 
الاول: ثنالاية وإطيعو|الله واطيعواالرسول و اوثى الامر متكم نزلت 
فى على و قد فسرها التبى يقوله : « اوصيكم تكتابالك واهل يتى فالى 
ستلث الله عز وسجل| لاايفره اءنى يوردساعلىالحوش ناعطانذلك» و 
بتيرءمنآمثال هذ" القرل ٠‏ 


رجل هن الضار لين بالمبوف ( ايام عاغورا؟. 
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الثانى : إنالاية انما ولكمالله ورسوله والذين آمنوا الذين بفيمون 

الصلوة وبؤتون اكز كوة وهورا كعوننزلتفرعلى . فانعايا كانيصاى ٠‏ فييتنا 
هورا كع وعليه حلة قيبتهاالف ديار جائسائوقال|اسلامعليكتصدن على 
مسكين. فط رحعلى اللة عليهواومى بيده ليه إئاحملها قانزل الله هذهالابة . 
التالث ‏ انالابى لساوجم من حجةالوداع ووقبل الى غديرخم هبط 

إليه جبرئيل مسرعا وانى بالاية : ياايباالرسول بلغ ما اتزل اليك منوبك. 
قان لمتتمل هما بلغت رمالته والله يعمييك من الثلى . و كان مراده 
ألنس على على ونميه خليفة بعده . قار النبى مناديا ينادى: المسوة 
جامعة . فلما ثادى. واجتمع الناسإقام العموة . نم اقيم له مثير مي الاتمجار 
فقام فيهم ستعليبا واعلنما كان من امرالله . ثم رفم غليا بيده و اا 
كنت مولام هذا على مولاء . اللهم وال مزرالاء وعادمنعاداء > , فبذلك 


نص على على ونصيه على الغلاقة يعده . فانز لال ع (ليوم| كبلك لكم ديتكم 
واتسست عليكم نعمتى ورضيت لكمالاسلام دينا . 
الرابع لما مات النبى واجثمم المباجرونوالانصار فوسقيفة بن ساعد 


وبايعرا ابابكر كان على مشتفلا بنسلالتبى و تكفينه ولماقرغ وعلم ما كان 
تضجر كثير! واعتز لفىبيته محتجبا ومعترضا وامتنععنالبيعة لابى بكر وامتنع 
معه| صحابه من سامان الفارسي والمقدادين الاسود وابىذرالثقارى وعمارين 
ياسر وغبرهم و كان على يأخذ بيد قاطمة و إيثيهالحن والحمين و يشور 
على المباجرين والانصارفيثاشدهم حقه ويدعوهم الى تميرت ما يجيبه احلد 
غير سلمان وابىذر والمقداد وعمار. ثواجتع اتناعشر رجلامن السباجرين 
والاتصارواستاذنواعليا وصاروا إلى المسجد واحدقوا بالمتير و كانيومالجيعة 
قلما صمد ابو بكر لمنبر قاموا واحدبعدآخر واحتحجوا عليه ولاموه معرفين 
له ماكانوا قدسسعوءه عن: التبى فوحق على وخلافته . كل ذلك و إبريكر 
قدافحم لايحير جوابا . فلمافرغ آخرهم عناحتجاجه قال بوبكر : «وليتكم 
ولست يعي ركم إقيلوتى > . فقال له عمر. انزلعنها يالكع . فنزل واتطلن. 
الى منزله ولم يخرج منه ثلثة يام . هلما كان اليوم الرابع اجتمع عليه 
اربمة آلافرجلفخرجرا شاهرينباسياقهم يتقدءجم عمر. فجاوًا حتى وتفوا 
على !لمسجه . فقال عمر والله بااصحاب على لئن ذهب الرجل «نكم يتكلم 
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قوتب اليه على وإغذ بسجاممتويه 
نالصهاك الحبشية لولا كتاب. دزالله سبق وعهد مز سول اللاتقهم 
أينا اضعف نامرا واقلعدداً , تمالتفت الى إصحابه وقال انصرفوا 
رحبكمالله ذوالله لادخلت السجد الحرام الا لزيلرة رسولالله او تحاجة 
أقضيها . 

وسترى فيسا يآتى ما فى هذه لادئة من الاقتراء على الله والنبى وتحريف 
القسس وتأويل الابت. 
“كان العلو يون بر اعمن 
هذهالبدع والاراع 1 
بالغلافة وقام.السيف ولميكن رأيه الا كآزاء سائر المسلمين . لايعرف الاغية 
محمد الياقرو لالابناخيه جمفر امامة ؛ ولايرى الغملافة الاسلطانايكتسب يرضى 
الصلحاء من السلبين واجماعهم وبشهرالسيوف على الجائر ين . ورأينا ايشا 
ماكان منه منالجواب على الروافض فىحق ابى كر وعمر . 

و كان من الوفائع المهمة فى زمن جعفر اجتماع الملويين فى المدينة 
الببايعو! مسد[ النفس الركبة المعروف باليدى » وتبدى هذ الواقعة لتأآراع 
العلريين فىشأن الغلانة . وقد ذكرها كثيرون من المورخين واناآت هنا 
ماقد ذكره أبوالقرج الاسمبهانى الشيعى فى كتايه < مقاتلالطالبين » يبعش 
الاختصار . 

قد روى ابوالفرج عنرواته ان بنى هاشم اجتمدوا بالمدينة . فعطبهم 
عبدالله بن الحسن بن الحمن ( اءوالنشى ال زكبة) فحبدالله وائتى عليه مم 
قال : !تك اهل لبيت قد قشلكم الله بالرسالة وعدم لها واكك ركم بركة 
وقد ترون كتابالله معطلاو سنة نبيه متروكة والباطل حيا والحق هيا 
قاتلوا لله فى الطلب لرضاه بما هو إهله . وقدعلمتم نا لم نول سقمم ان 
هؤلاء القوم اذا قتليعضهم عضا خرجالامر من يديهم . فقد قتلوا صاحبوم 
( يعنىالوليدين يزيد ). فهلم نبايع معمدا وقد علمتم انه الميدى . ققالر! 


ب بووايع 
لميجتمع إصحاينا بعد ولواجتيعوا قعلذا ولسنا ترى اسأعيدا للمجبغر ب محمد 
قال عبدالله لاترساوا الى جمقر فاته يفسد عليكم أمركم . فايوأ فارسلوا 
قاتاهم. فاوسع له عبدالله إلى جانبه وقال قد علست ماصلم بنا بنوامية وقد 
رأينا أننبايع لبذاا لفتى - ققال لاتقملو! قان الامر لم بأت بعد . فقضبعبدالله 
وقاللقدعلمت خلافماتقول. ولكنه يجملك على ذلكالحدلابنى. تقال الله 
ملذلك يحملنى والكن هذا واخوته وابناتهم دونكم وضرب بيده على ظهرابى 
العباس(السقاح) ونهش. 
نهذا الغبر برينا ماكانعليه العلويوندن الرأى والنظر ينا انهم 
ماكاتوا يعرفون لجمفر ولا لاخر هن بين العلويين امامة ( ماما الي ؟ 
ولايرون فىامر الغلافة الا مايرا الأخرون منالمسلبين . يريئا ان جعفراً 
كان متهما فياغلامه » عظنونا بالحسد على النفس الركية و بافساد الام 
عليه وعلىالاخرين. وائتم ترون انه لم يدخل فيما دخل فيه عظماء بنىهاشم 
در بعذر فاسد قائلا : < ان الامر لم يأت بعد » ء ومن يعلم ان اباله 
واعتذاره هذين لم يكونامن دواعى فشل محبد واصحابه . 
ثم انكم ترون انالرجل لما حضرامام الملويين لم يبد عليهم ماكان 
من دعاويه . لم بقل لهم انىامام يجب عليكم اماداعتى . لم يقل لم امات 
ولم بعرف !مام زمانهماتميتةالجاهلية . لميقل لهمان| ارطالل 
اوانااليوم خليغة!ثلهالمختار. عيب اده اعتثير 
بذلك العثر القاسد . 
اما ما نرى فى آشخر الغبى عن اخبار جيقر عن خلافة ابى العباسالسقاح 
واهله قم:_الواضح انه مما اضافهالرواة بعد ماانتيتالخلافة الى بنى العباس 
وكان ذلك ديدن رواةالشيعة فى| كثر عابروون 
1 وممانوضح برائةالملويين م نتلكالهدع والاراء 
الرئدية والاسمعنية انير لمر كرا الى وبي العلاقة ورك توا 
بجعفر ولابالحلافه. فقام كثير, وونمنهم بالسي ف كما كاناسلافيم يقودون؛ و بماائهم 
كانويتامون بزيد بئعلىو يرون رآبه فىالقيام بالسيف سموايالو يدية. نممانهم 
الم بظافروا بما ارادوا (الاتليلا) وتتلوا واحد بعد آخر . و ذلك لان الشبعة 
.كات قددب فيا فسادالقيدة وتفرقالامواء . فكانو الايجثيعون علو وجل 


5 
فضلاعماكان فيهالعاويون منالتحاسد فيسابينهم والعجلة فى القيام والاغترار 

بالشجاعة . 
وها إناذاكر هناك إسماك من اشتهر من هؤلاء القائيين و ازمان 
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١‏ ) الحسين بن على المعروف بصاحب فخ . قام بالمدينة إيام انمادى 
و بايعه الطالبيون كلهم غير موسى بن سضر ورجل آشرهتهم . 

؟ ) يحبى بن عبداللهبنالحن. قام فىديلسان ابام الرشيد واستحفل 
افيا 

)محمد ين! بر أهيم. قام معابى| لسر | بافى| لكرفة أيام المامون وكان. 
عم ه كتير ون من العلويين رمن اعقاب جعفر. منهم اسمعيل بنعلىين اسماعيلين 
جعفر وابرأهيم بن موسىبن جعفر وؤيدين موسى ين جعفر . 

4 ) محمدين محمدين زيد . كانم ابىالسرايا ولما هات محبدين 
ابراهيم خلنه هذا وبايعه ابو السرايا والعلويون واستفحل امره . 

ه ) محمدين جفر بررمحمد ١‏ قام بالمدينة أيامالماءون. 
المدينة م نالعلويين 

) محيدين القاسم المعروف بالصوفى. قام بطالعان ايام المعتعيم . 

+ ) محمدبن صالح. قام فى ايام المت و كل . 

8 ) الحسينبن زيد السعروف بالداعى الكبير. قام بطبرستان و ملكها 

4 ) محدينؤيد . خلفاخاء بطبرستان 

٠١‏ ) يحبىين عمرء قام بالكوفة فى ايامالمستعين. 

. الثاصن الكبير المعروف بالاطروش . قام بديلمان‎ ) ١ 

قد ذ كرابو الفرحالاصبهانى ا خبار هزلاع وقيرهم من| 
(غبرالنامر الكبير) . ومنارادالاطلاع بالتفصيرضليه يكنا مقاتل لطالبيين 

فترى انهؤلاءالعاويين لميسيرو| بآراع جنفرسيعا و توا لها . 
بلحت انهم لم يسعوها ولم يطلموا عليها. فان جفراً كان يكتمها ولا 
يظيرها الا لرهط من يطاته الغلاة. 

'م ان جعفرا اختار ابنه أسماعيل لينوب عنه بعد مو» . ولكنه مات 


له فريقيت 
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قبل ابيه قاخثان جعفر أينه موسى . 
ييدان طائفةمن اتباعهلم ينفادوالاس عل لميعتدي ابسا كان من. 
بلبقوا علىاسماعيل وباغاتياع الأرهام منهم الىإن| تكرراموته . قادعوه حيا 
لم ست رزادوا نى الشلالة على ا لروافض وصارو؟ ذئةعلى حدتماسسيت بالاسماعيلية 
أوالباطنية . 'تمانهم سعو! لاكتسابالسلطان كاز بديةواسسوا دولةالقراه. 
فى اليمن وحلاتة |أقاطيبنفىهصر وظهرت عنهمنظايع كثيرة لامجل لذاكرها 
هنا . 
وما يجب ان بعام انالروافش ( اوالثيمة الامامية كما كانوا يسمون 
نفسهم) لماافترقوا عن جماعةالسامبن لم يستمروا علىيوحدتهم . بلتفرةواشيعا 
ى ظهرت منهم فرق اشد أكثرا و اوضح شلالة . تقد عد فغرالدين الرازى 
فى كثابه «اعتقادات فرقالم. والمثر كين » ثاث عشر فرقة منهم (عدا 
التلاقالذين افرد لبمذ كر!) . نمقال : ذوهذ|الذى ذكر ناء نىالامامية قطرة 
من بعر . لان بعش الررافش قد صنف أكتايا وذ كرقيه ثلانا و سبعين فرقة 
عنالامامية > . 
واجمال القول عن عفر واتباعه انطائنة منالشيعة كاتوا قد فسدوا 
وغالوا فى لحب واليغض . فاستهويهم جعثر و استعملهم ف سيل اهوائه وابتدع 
لهم مذهيا . بيد إن مؤلاء لميكتفوا بارائه و لم يعرنوا للكفر والالخاد 
حدا بقفون عنده . فسابقوا امامهم وسبقوه . 
. مات جعفرين محمد عام .14 من لهجرة وخلقه ابه 
اجالقجور غوسن وم أبن ري سلة: .للك بم لاط سن 
مساك ابيه . نكان يدع_الامامة والغلافة رييدى جزافات ابيه عند اشياعهو 
ينكر كلذللك عندالاخربن . يتستر بستدار التغية وييفى على المسلمينالفراكل. 
ولكنه كاناقل حظا من ابيه , فانه لم بتع مماكان صل اليه سرا مناموال. 
شيعته [كثر من سبع أوثمان منين حتى سعى به إلى هرون الرشيد ابن اخيه 
على بن اسماعيل . فقبش عليه وسببن وعاش فى لسجن سبعة و عشرين عاما 
اعتى فتاه 
ذكر ابوالقرج الاصبهائى ان هرون لناسعى اليه بموسى حج فىتلك 
السنة فبده بقبرالنبى خقال : « يارسو ل(اله اتى اعنذر اليك من ند 


اسم 


انافمله. إريد أناحيس موسىبن عفر فانه بريدالتشتت بين إءتك و سفك 
دماكها». ثمامر به فأخد وسير يه إلى بغداد . 

ثم ذكر انه لما مات موسى في السجن الخرج فوم على البجسر 
يداد فتودى + هذا موسى بج رقدماتةانظرو اليه . فصل التاس يتفرسون 
فىوجهه وهو مييتوحدثنى رجلمن اصتذابنا عنيمض الطاليبين 
هذ! موسىبن جمفر الذى زعم الرافطة انه لايبوت فانظروا إليه . 

وهذا يراتا ماكان عليه الرواقش م نالافتضاح عند المسلسين . فانهم 
كانوا يتكرون عوت من شاوًا من ا/بتهم ( "كما انكرت الاسماعيلية موظ 
أسماعيل وا تكرت الدامومية موث جمثر ) » فكلن السنلمون 
استشباد الشهود على عوت من مات منهم ٠‏ 

وبعد موتموسىخلغه ابنه على الرضا وسلك مسلك. 5 
قصصه اتددعاء المأءون الى خراسان وصيره ولى عيده . وقد ذكر الشيخ 
المقيد انالمأمون قال للوضا: < اتى اريد ان اخلم تقس من العلافة واقلدك 
اباها فمارأيك:.> فاتكر الرضا هذا الامر وقال: «إعذكبالله امير المؤمتين 
عن هذ الكلام وان يسمع به احد » . فردالمامونعليه الرسا 
ماعرضت عليك فلابد من ولايةالعبد من يعدى » . فابى عليه الرضا ابام 
شديها + فاستدعله أليهوخلابه وممهالفضل ين السو ذو اليا 
غبرهم وتال له :< انى قد رأيت انأقلدك امرالسلمين وافسخ عافيرفبتى 
واضمه فيرقبتاك > . فقال لهالرضا : « الله الله يااميرالمؤمنين انه لاطافةلى 
بذلك و لاقوة لى عليه » . فال له : « مائى موليك العيد من يعدي »> . 
فقالله : «اعفتى منذنكياامبراليؤهنين > قتالله البأمون كلاما كالتبديد 
على الامتاع عليه الى آغر ماذكر ه 

انانظروا كيف كانرا يسداون الستارعاى دعاريهم عتدالعلناء وغيرهم 
و يرون انفسهم كالاخرين من عامة الملبين . فلسائل ان يسثل : « لم 
امتنم| لرضا عن قبو لالعلافة ؛: المتعاج عما كان يدعي حا له من اللهوب. 
فقىاى الامرين كنب : أفى ادعائه ذاك أم ف عاجزه هذا »1..» 

ثم لما مات الرضا (اوسم كأ إدعته العيمة ) خلقه ايند متحمد النفى 
و خلف محمد| هذا إبنه غلى النقى و شلف عليا ابئه الحمن المعروف 
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بالعسكرى . و لكنالانرفمن امور هؤلاء الا فليلا . واتظاهر انيم كانوا 
خاملى اذك لابعرفهم الا اتباعهم وقليلون منالآخرين . 

وترى فىالكتب اتهم كان لهم امناء فى البلاد يجمون الاموالمن 
الثيمة ويرسلونها اليهم ونرى انه كلما مات امام توقف عليه بعش امناله ى 
إتكروا موثه ولمينقادوا لخلقه وذلك للطيع ف يالاموال التي كانت بايديهوم. 

الامام القايت اثولما مات لعسن العسكرى » وذلك عام . 51 من 

02*16 الهجرةء كانت هناك الداهية الدهياء . قانالحسن 
اليك نله عقب . فتحير الرواقض وتغرةوا فرقا . قنهيتطائفة الى انالامامة 
قد انقطعتوتست . واتبعت فئة منهم بعفر بنعلى (إخاالحسن) . وقامعثمانبن 
سعيد من امناء الحسن واثى بدعوى من اعجبالدعاوى . 

انه ادعى انالحسن له ولد فى الخاس من سنيه مغتف فى الدرداب 
لايظبر لاحد غيره و هوالامام بعد اببه, و ادعى انه اتخذه الاماماليعتفي 
بايا له ونائيا عنه بين الناس . فعلىالشيعة ان يعرفوه ويعطوه الاموال!لنى 
للامام قبليم . 

فترون ان الرجل قد ادعىمحالا . فائه كيف يولد لرجل ولد ويأتى 
عليه مس سين هن غير ان بطلع عليه احد من اقاريهو جيراته ؟ب. فشلا 
عن أن الحسن لما مات طالي اغوه عقر بترائه . فلرسل السلطان الى 
دارالعسن من يفحص عن ولدله ويعتس جواريه . فتبين انه لم يكن له ولد 
و لنيكون. فتر كوا التراث لجعقر 

وبعدة لم” اختفىالامام وهم كان يخاف؟: قيل كان يخا فم ناعدائه. 
فاقول هل كان له إعداء غير من كانوا اعداء لاباله ::: فلم لميخف آباله و 
لويخنفوا منقي لكي 

توانهم كانوا يبشون بالتقية واى غوف لمن »يش بالنقية ياترى ؟. 

و كفي دليلا على ضلال توم انتي.ادهم لدعوى كبذه. و ق القول 
ان التعسب كان فد اعءى قلوب الشيعة فكانوا علوع اهوائهم بتقادون (كل 
ما يوافق اغراشهم و لايرون الىالشفل والاستدلال ادنى حاجة . افكان 
عجبامنهم إفعاتهم بوجود امام متف فى السرداب وهماثذين كانوايتكرون 


*وت من مات اذا وافق هواهم . 


رجل عوالمقليى ابدانهم زايام عاهورا] 


5 
ثم ان. عوت اللحسن بلاعقب كان حادئا مشئوما شائنا على الروافض 
هادما لبثيسان مذهبهم . قائه غادرهم بلاامام وسار يبد جمعهم بالتشرد . 
غشلا عن كو نهيفضحهم ويبين كذب مارووا عن امتهم من ا نالارش لاتخلو 
من امام ؛ واته لولاالامام لساختالارش باعلها , 
واما مأكان من ذئة منهممن التعلق بذيل جعغربن على واتشلذه اماما 
فانه لم يكن ليجدى نمأ . لانهم كانوا قدرووا فبساوووا عن المتهم انه 
الايجتمع الاماءة فياخوين بعد الحسن والحسين وكانهذا قد اشتبوعتهم ٠‏ 
فكان اللحادث فاجاهم يرهم حيتقام عثمانين سبيد وادركالامر 
بما اخترع منالاكنوية . فلا عجب إن انقان كه لهم ورضوا به بابا للامام 
المغتفى يوصل اليه هنهم الاموال ويبخرج نه اليهم < توقيعات » ٠.‏ 
ويظهرمن اخبارهم انه كان يوهمهم ايادمقينا فوسامر! فى يعتيدورها. 
فكان لايسميه ياسم بل ينهى عنالتسمية لكيلا يشتهر و ب 
ولما ماتعثمان بعدسئين شلفه ابنه محمدين عثمان . فكان يعمل عملا ببه: 
يجمع الامو الو بخوج التوقيعات, ولكنه عارضه غير واحد عن مدعى البابية 
فجرت مخاصات وخرجت نوقيعات منالامام فى اللعن عليهم والتيرء منهم . 
وعاش محمدبن عثيان إعواما كثيرة و ليا مات اب عنه الحسينين 
روح التوبختى (منالايرانيين ) وعارضه ايضا ممارضون من مدعىآلبابية 
و كان منهم متحمدبن على الشلمغانى وهوالقائل : 
< مادخلنا مع ابىالقاسم الحسين بن روح فيهذالامر الا و تحن نعلم 
فيما دخلنا فيه لقد كنا نتهارش على هذاالامر كما يتهارش الكلاب على 
اليف > (1) 
واقد صدق فيما قال . فانالتخاصم لم يكن آلا لاجل الاموال . كان 
الرجل يجمم الاموال و يطمم فيه فيدعي البابية لكبلا يسلمه الى آخر . 
و لما مات العسيون ناب عله محندبين على السيدرى و كات هو 
آخر الايواب . فانه لما حشرته الوناة عام 9 مون الهجرة ( بعد هضى 
سبعين عاما من موت الحسن المسكرى )لميوص الى (حد , بل الخرج نوقيعا 
ا 
(1) كاب اليا للطوحي 


5-7 
د قد وقعت الثيية التامة فلا:ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره 
وذلك يند علولالامد وقسوة القلوب وامتلاء الارض جور! »> . 
عنسانين شعيد وإخلافه (ويسميهم الرواقض باالثواب 
لتشيع تطورا آخر و دخل فيه الاعتفاد بالاما, 
المختفى : وانشثت فقل بالامام المعدر . وقداشترع عثمان واخلاته اكاذيب 
كثيرة ونشروها بين الروافض لامدل لناكرها هنا . 
وكان مرياهالهزلاء انهم ادعوا السهسويةلامامهم اللختفى وجبلوها 
ركنا من إر كان مذهبهم . قمنالواجب علينا أن نتكلم عنها ونبين مافيها . 
بيد انللمبدوية نار ينما على حدتها. فيجب علينا انتتكلم عنها وعناريهيا 
اولا ثم تعود الى ماكتافيه . 


50 
اللعلالثانى 


فىتاريخ المهدوية وكيقية ظهورها 
امه 
90 5 لابغفى أن قد ماءالاير انين كانوا يعتقدون 
كيفاظهرتالمهدوية ٠“‏ بال عير ويسوته < يزدان © وباله شرو 
يسوته < اهريمن» . وكانوا يزعدون ان هذين الالهين لن بزالا بحكمان 
على الارش حتى يقوم « ساوشيانت» بن زردشت النبى فيغلب على أهريمن 
ويبيدهو يعير العالم مبدا للغين لايحكمه الايزدان . فكانوا ينتظرون 
ساوشيانت وكان هذ! الستقد قد تأصل فيقلوبهم و ازداد اغصانا و اوراقا 
بمرور الدهور , شأن كل معتقد من مثله . 

فلماظب رالاسلام وفتحلسلمون العراق وايران واغتلطوا بالايوانبين 
اسرى ذاك المعتقد منهم الىالمسلمين وقشا ينهم بسرعة غريبة . ولمنا على 

بينة عن اه ركلة < المهدى» فلا نعلم من وضعها ومتى وشعها . 
والظاهر ان اول من سمى من المسلمين بالسيدى محمد 5 
وذلك انه لماقام محتار ين أبى عبيدة بالكوفة واخذ بزمام السكومة اغتار 
محمدين حثفية للعلافة و دما الناس اليه( كما ذكرنا هذا قبلا ) . ولان 
اكثر اتباع معتار كانوا! منالايراثيين دعا هؤلاء محمدا بالمهدى وتقألوا 
«ندكل خير , ولمامات محيد بعدسنين اميدعنوا بموته وزصوا انه لايزال 
ولنيزال حيا ف جبل رضوى حتى يرجع ويظهر ويقوم بالامر . و كان قائد 
كيسان مولى مختار . قسميت بالكيسانيةلاجله. 


0 


ويظهى انهاداءث بعد مقثلمختارفكانت تنتظرعود محمد. كان منها السيد 
الحبيرى الشاعر وهوالقائل شمرا: 
الا ان الائمة من قريش ولاة الحق إربعة سواءع 
على والثلاتة من بيه هم الاسباط ليس يهم شقام 
قبط سيط ايان وير و سيط غييته عكر لاه 


وسبط لايدوق السوت حتى يقود الجيش يقدمه اللواع 


3 
لايرى فيبهم زمانا برضوىق عنده عل و ماء 

ام لما تأصل المستغد فى قلوبٍ المسلمين اتغذه طلاب الغلافة ذريعة 
الووقاريم . فاستغادوا منه كما كانوا يستنيدون من وشم الأحاديت . 
ثانا نر فى الكتب|سادي تحن النبى اى عن على و نعلم علم اليقينا نكلرواحه 
متها وضعه طائفة اخرى . 

فين تلاك الاحاديث : <يظبر ا لمهدى بظير الكونة». ولاريباله وضعته 
!تباعزيديئعلى ‏ فان زيدآ هوالفى ظير بظبر الكوفة ومن المعلوم عندنا 
ان اتباعاكانوا يدهون له المهدوية , فانا ترى شاعر! قدقال بعد ماقتل : 

صلينا نكم زيداً على جدع تخلة ولم أر هبديا على الجذ عيصلب 

ومنتلك الاحاديث : < نولم ببق من الدنيا الابوم واحد لطو ل الله 
ذلك اليوم حتىيبعد الله فيه رجلا من اهلبيتى يواطتى اسبه إسمى و اسم 
ابيه اسوابى  »‏ ولازيب أن هذا قد وضعته اصحاب محمد بن عبداللهالتشن 
الركية . فانه كان معروفا بكونه السبدى منذ صياء » ورأيناانبنى هاشم ليا 
اجتمعو| بالمدينةقدموء مع حداثة سنه على الاخرين ويايعه عظداء بنوهاشم 
كان فيهم| بومعبدالله واعمامه وابوالعباسالسقاح وإخوء |بوجعفر اليتصور. 
ومما قيل فى محمد قول الشاعر : 
و ان يك فلنى فى محمه مادقا يكن فيهمانروى الاعاجم فى الكتب 

اوهذا الثمر من الدلائل على ان الاعتقاد بالمهدوية لم يكن يكف 
المدسيوا» مدر !متو الام المن + 

واخر عن :لك الاحاديث : <اذ! رأيتم الاعلام السود من جانبغراسان 
ناستبشروا بظيور «يدينا» . ولاريب !نه من موضوعات بنىالعياس . فانهم 
هم الدين اتغنوا إعلاما سودا و كانوا ينتظرون ظهور انصارهم عن جائب 
خراسان . 


و00 هاما كان مظورر الاعنقاد بالمهدى وشياعة بين 
بحى يمن كام السلمين . فترو ناته ما كان الأخرافة اير انبة الاصلة 
هن المهديين ذاعت را 
ن الاسلام . ولكنها لما ذاعت راجت بو 

السلمين اكثر ميا ك5 بين الاير انبين| نفسهم » وذلك لماكان من استيلاء 
بنى امية على الغلافة وعتوهم و تضجر المسلمينمتهم واستيائهم . فانتالغرافة 


معت 
فىحين الحاجة اليبا . فطلو! به انفسهم وارئاحوا اليه و صاروا يرجون 
ظبور المهدى وزادهارواجا ماكان منطالبى العلافة من التذرعبها ووضع 
الاحاديع عن التيى قيباو نشرها بين الناس . 

ثم ثرون ان الاقدمين هنالمسلمين كانرا لايعرفون المهدى الارجلا 
سائحا غيورا على العق بنور على الظاليين ويقبرهم وبسيىلكتاب والسلةء 
لايزيدون على ذلك ميت ولابرون غلهورء الا امرا قربا . 

الاان الغرافة لم قف عند هذالحد . لنت بمرور الزمان . فراد 
العراصون اوصافا علىالمهدى حتى صيروءءيعوثا الييا ( تاليا للنتبى ) يقوم 
حين يقوم بامرالله ويفمل كلما يفمل بمشيته .و ينول عيسى من السماء ليعبلى 
اخلقه . ثم انهم اخروا ظبوره الى آخرالزمان ‏ 

وغلاصة القول انه منالخرافات الدخيلة في الاسلام وليسك الاحاديثك 
الدروية عنالتبى اوعنعلى الا اكلايب وضعها الواضعون لحاجة فى تفوسهم 
قضوها . ومنالسجب انه قام حتىالان ا كثر م نخس يرور جلا وادعى كلمنهم 
النفسه واريقت دماء كثيرة ولميقهالامر بعد ولم يتقطع الانتظار . 

و ناسين بشن طؤؤلاة المتسيدين مولا فود 3 كرقم الرالتار كد 
وها انا آت بذ كر مشتسر عن كل واحد ملهم: 

)١‏ عبيدالله الفاطمى من [ىةالاساعيلية ‏ ادعى السبدوبة فراواخر 
القرن الثالك للبجرة فارسل دعاة الىافريقيا ليشروا الناس يظبوره و 
سار هو شلفهم . فالتهتاك اتصلرا واسس دولة الفاطلميين 

؟) محمدبن عبد اللهين تومرت , قام بمراكش نىاوائل القر نالسادس 
واستولى عليها يمد حروب وانام دولة الموحدين . 

٠‏ ) السيد محمهاليشعشعى الواسطى . قاميخ و زستان نىاواسطالقرن 
تاس يدعزى الببعوية واتحرلي لياو طى قيرها من سراتبياي سين 
حولة المشمشين . 

؟ ) محمد احمد السودانى . قام بسودان ف ىآآخر القرن !لاالشعشي 
وحارب الصريين و الاتجليزين وكدرهم غبر مرة واستولي على السودان 
و امس هناك سلطانا و كان آخر المتمبدين ٠.‏ 

وسنذكر هاكان منالسيد عليعمدالباب من دعوى البابية والمهدوية 


ا 
57000 ن تمسك بغر افة المهدى واستفاد منهالروافض 
تمساك الرو إفضى و اكفنممن تساك يخر افة السهدكووا 8 


5 اواليعة الأمامية , والعقانهم كاتوا احن 
بالمهدوية بهامنغيرهم . فاتهم كاذو احوج الى الصبر على الذلة 
والاضطباد وتمليل النغوس بالاماتى والامال . ثم انهم كانوا جرع على 


الافتراء على الله واحذئفىاخترا عالاكاذيب وتشيتها . تنيسكوا بالعرافة و 
جعلوا المبدى عنبم ووظعوا احاديث عن النبى فىانالتهدى من عترته من 
ولد خاطة . 

وذكرنا ان جعفرين محسباكان يعد انياعه بقيام قائم منهم لينتقم من 
اعادبهم ويمنيهم قائلا : < ان دولا آآخرالدول ولم يبق اهل بيت لهردولة 
الاملكراقبانا لتلايقولو! اذا رأوا سبرتنا إذا ملكتاسر نابمتل سيرة هؤلا#». 
ركان يحدثهم عنظهور القائم ويلفظ بكل ماتوحى اليه اغراشه وها ات 
هنا بنبذة من اقواله + 

«اذا قام القائم هدم اليد الحرام حتى يردهائي أساسيه وول المقام 
إلى الموضم الدى كان فبه وقطع ايدى بنى شبية و علقها بالكعبة و قال 
هؤلاء سراق الكمية © . 

< اذا قام القاتم منآل محمد اقلمخسأة عن قريش وشرباعناقهم 
ثم اقام خسمأة فضرباعناتهم تمخمسأة اشرى حتى بتمل ذلك ست هرات». 
تيل : « ايلغعدد هؤلاء هذا ؟» قال: « نعم » منهم ومن مواليهم © . 

« ان قائينا اذل قام إاشرقت الارش ينود ربها فاستغنى العباد عن 
اضوء الشس فشهيت الظلة ويدمر الرجل فيملكه حتى يوله ل الف ذكر 
لاتولد فبهم انثى وتظهر الارض كدوذ ربا حتى يراها الناس على وجهها 
و يطلب الرجل متكم من يصله يماله ويأخل زكوته لايجد احدطا يقبل منه 
ذلك استقتاء الناس بمارزقيم الله من قضله > . 

فترون ان الغرافة قد نتدك للرجل مجالا نسيحا ليتشدن يمايموق 
ويشاء ويستهوى بطانته بواعيد كلابة ما |تزلالله عليبا من سلطان .و من 
عجبي أمره انه كان قد الف دعاء [ دعاءالتدبة ) ليقرأه الشيعيون كل يوم 
جعة فيبكوا وبندبرا وبتضرعوا إلىافله لكى يعجل قيام القاتم : 

3 ابن اللعدلتطع دابرالظلمة » اين المنتظر لاقامة الامت والعوج.. 


لوم 
اين الطالب بدهولالانبياء رابناع الانبياع اين الطالب بدمالقتول بكر بلا 
بابى الت وامى ونفسى لكالوقاء والحما ... ليت شعرى اين اسثقرت بك 
التوى » بل اى ارض تفلكتوالترى عنام برضوى ام غيرها ام ذوطوى . . .> 
والى هذا القاكم الموعود يشير دعيل فى قسبهاته المعروفة حيث يقوأ 
و ماالئاس الاحاسد و مكذبي و مغضطقن ذواحنة وثئرات 
الى الدشر حتى ببعشالنه قائما يفرح عنها الهم والكربات 
فلولا اللىإرجوء فىاليوبارقد ١‏ لقطم قلبى اثرهم جبرائى 
خروج امام الامحالة خارج يقومٍ على أسمالله والبر كات 
يميوا فينا كل جور او باطل ١‏ و يجزرى على التعماع والتقمات 
قافس طيبىثم يائفس فابقرى ١‏ فير ينيد كل 6 
و لاتجرعى من مهةالجور انتى | كائى بها قد آذنت بشتات 
فان قربالرحمن من تلك مدتى - واخري فىخمرىو م وتات 
اشقيت و لم اترك لنفسى ازيية و رويت متهم متصلى و قلات 
ترون إن الشاعر كان يرى قيام القائم اعرافريبا ويرجو لتفسهدرك 
زماته والجهاد نحت لوائه . 
ويظهر. انهم كا قائيهم هذا عن جيل رضوىء نأسيا 
بالكيسانية الذي نكانوا قدرجوا ظهور معدن العننية متها. و الى ذلك 


يشير علىين الجهم انشاعر الناصيبى حيث يقول : 
وراقشة تقول بشعب رضوى امام خاب ذلك من امام 
امام من له عشروت. الفا من الاثراك مشرعة السهام 
ويؤيد ذلك ما اتينا بعمن يلات دعاء التدبة 
7 و كان إخلاق جعتر سالكين مسلكه فى الرعد يقبا 
قمازج التشيع ‏ وبي ب ١‏ : 
ل قائم ملهم رااتكام عن ذاك البوعود و عن غلهرره 
و المهدوءة بسا ببوون . فبدلك تأصات الغراثة بين الروافض 


وتأكدت . ثم لما مات لمحن المسكرى وكان من سسا كان 
من دعوى وجود ولدللحدن مختف . ودعو الامامة لذلك الواداك: 
ودعوى الثياية عنه لانفهم ؛ زادوا على ملك الدعاوى باخرى اكبن منها » 
وهى أن أمامهم الختفى هوالميدى المنتظر والمهدى المنتظر هرامامهيم 


الع لة من الشيعة قافر لي حك بلا لفريارة 


سوقوت 
المختفى : واته يظهر حي نيظهر يغوةالببة فقبر الجائرين و ييدالظالبين 
ويملا" الارض قسطا وعدلا بعد مامليت ظلما وجوراً . 

واصروا علىدعزيهمهده واستدلوا عليها باحاديث كانت موضوعقمن 
قبل وباخرى وضعوها من بعد - واذعواانالثبى كان قدترل عليه جبرثيل بلوح 
فيه إسماء الائمة منعترته واحدافوا حدا وفيه التصريح يمهدوية ولد الحسن 
السكرىيوظهورء بعدفيبةطويلة » واتوا بأكاذ 

قبهذه زادو|الاماء عدوم عتداثيامه وفمة وجلالةوملتوا قلويهم امات 
وامالا . ثم انهم عدوها علة لثيبته ولفقوا اقاوبليتشدقون بها وها أثالات. 
بمااكتبه يعض علماتهم : 

«انقيل اليس اباته عليهم السلام كانوا ظاهرين و لمينخافوا ولاصارو! 
ببحيث لايعيل اليهم إحد . قلنا آيالةتعلييم النلام حالهم بخلاف لماله, لاته 
كان المعلوم محال ايائه للاطين الوقث وغرهم انهم لابريدون الخروج 
ولايعتفدون انهم بقوهون بالسيف وير يلون لدول , يل كان المعلوم من حالهم 
انهم ينتظطرونمهديا لهم وليس يشر السلطان اعتقاد من يعتقد [مامتيم اذ[ 
امنوهم على مسلكتهم ولا بخافوا جانبهم و ليس كذلك صاحب الزمان لان 
المعلوم منه انديقوم بالسيف ويزيلالسالك وبقه رك سلطان ويسطالعدل 
وبسيت الجور ومن هذوصفته يغا ف جانبه ويتقى هور نه فيتتبمو برصد ويوضع 
العيون علب ريسنىبه خوفا منء نبته ورهبة من' باف ح ويحوج الى 
التحرز والاستظهار بان يخفى شخصه عن كل من لابأمئه منولبى وعدو الى 
3 عليهم ا لسلام | ان اظيروالانه كان المعلوم انلوحيث 
بهم حادث لكانهناك عنيقوم قابه ويسد مندم مناولأدهم و ليس كذ لاك 
صاب الزمان عليه السلام لان المملوم إىليس بعده م:_يقو مقامه قبن حضور. 
اوقع قيامه بالبيف فلذلك وجب استتلر» وغببته وفارئحاله حال ايائه عليهم 
السلام وهذا واضح بحنداش» . )١(‏ 

قترون انهم قدات_عوا اكغوبة وصيروها ةليم . واسائل ستل 

اعالمع النلناء او السلاطين على دعاويكم "لمك حتت يتم استدلالكم 6 
0 نكم يخفرنارالهم ودعاويوم ريتكرو نبا كلنا مست الحاجة الى 


شروجة + |أيشااقية 


اوعد 
الاثكار؟:. الم ,كن عشملنبن سعيد ونوابه يعملون بالتقبة يكو نكزمالهم 
من الاناويل عن غير الروافش منالناس؟.. ثم ان امامكم ان كان قداختفى 
الخوفه على نفسه من الخلذاء فلم لميظهر عند ملاستولى آلوبوية الشيعيو على 
بغداد وصيرو! خافاء بنىالعباس لوع امرهم :: فلم لويظوى عند اقلم الشاء 
اسمافيل!لصفوى وأجرى من دماء السنيين اتهارا؟؛. فلم لم يظهر عتدماكان 
كر معان الز ندى وهو م1 كابرسلاطين اير ان يطبرب على لسكة اسم امامكم 
(صاحب الزمان) ويعد نقسه و كيلاعنه بعد قلم لايظير اليوم و قد كل 
عددالشيعبين ستينمليونا واكترهم 

خعلاسة القول اث التشيم امترج بالمهدوية وكات ذلك تطور 
آخرا له 


راما مافعل محمدين على السيسرى حين -مطيرتالوقاة 
الم لميوص السيعرف من حرك الوصية الواحد و اغلان باب البابية فلسنا 
الى انحن 7. على بينة منامره - 
والذى بظن انه هاف منسوءالماقية وعمل يماكان يراه اصلح لاهل 
تحلته. ف نالبين ان الابوا بكانو امحسوديزمن نظرائهم هرور ؤساءالشيعة كان 
جدءالاهوال يثير فتنا كثيرة ويبعث غير واحد منالامناء على العارضة ( كما 
ذكرنا ذلك ).و لم يكن فى مقدرة الابواب الا اخراج توقيم من الامام 
الختفىفى الامن على المعار ديو اللعاسددين و امرالشيعةبالتيرء منهم ومطردهم 
وهذا لابجدىثيتاً بلربما ذاد فوالطين بلة . فانالمطرود ريا 
قام وافعىما كانه.تور ! م نالحيل رالبخلاعات . كما ضل ذلك محمدين على 
الشلمغانى ععارض الحسينبنروح (وقد ذكرنا عذا منقبل) . فرأىالسييرى 
اصلح النشيعة ان بغلن بابالبابية ويز يل ماكان مثير! للحسد باعما على الفتن 
فتمل عندماحضرته |الوفاة مافمل . 
ومما لارببنيه ازهؤلاء النوابالاربعة كانوا من اذكياء الرجال ( ى 
إن قثن فقل مودهاتهم) مون لحفظ التشيع ولم شعث الشيعة ؛ وحقالفول 
2 (بالمتى اثيرإد هنا) اسه جعغر بن محمد وحفظه م نالانتحاء اولا 
عثمان بن سعيد وثانياً محمدين على السيمرى . 
فكان التشيع بعدموت العسنالمسكرى على شفاجرف هار فا 
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اك 
بر سعيك باقواله وإشاله |' ثم لماقامت الممازضات تترى و كان 
ما كان من الشلمتانى و غيره اشكلالامر على !لشيمة مرة يعداخرى. فرقع 
السيمرى هذا الاشكال بسسه بابالبابية. 

فلو كان التمبع طريقاللبداية والرشاد لكانهؤلاء الرجالمشكودين 
يستحفون الاتلى, ركو لشي لي الاطريقا المضلالة والموج و هؤلاء ليسوا 
الاملومين يستحقون 

ومما 5 امؤلاه النواب و غيرهم من مقدمى الثيية كاتوا 
ضعفاء الايمان باثربالنبى و ,ديئه . يدلكم دلى ذلك اجترائهم على الاقتراء 
على الله والنبى و جل الاكاذيب وتأويلالايات و تحريف الاخبار و اتكار 
الشهودات و احداثالبدع وشن عصاالسليين و اخذالاموال المحرمة من 
الناى وتبارشهم عليها . 

ولكى ينضح 0 فىاخذ الاموال من الشناعة تقول : ان الصدقات 
اوالركوة كانت للقيام باءور السملين وادارتها . وقد بينالفرآن مواضع 
صرفها ؛ «|نماالصدقات للفقراء و المساكين والعاملينعليبا والمؤثنة قلوبهم 
وعىالرقاب و القارمين و فىسبيلالله و ابن اكب كيف 
بن سعيد أو للتحمين بن روح أوغيرهيا ان يأخلرها 
: < نوصلها الى الامام الغايب ( فى: 
. فلولا ما كان الامامالفايب الااسما بلامسمى . و' 
كان يفمل الامامالغايب بالمال و هو ممتزل عنالامور لايقوم بها ؛ بلمغتف 
الابظير لاحد ؛:. فبل كانت الصدقات عقا للادام نفسه يصرفيا كيب يشام ؛!. 

ويسك نايت يجيب وياقائلين : وانهم كانوا يجبونسهم الامام من الخمس 
ولايجبونالز كوة 6. فتقول او 0 
ان جم الامام لم يكن للامام لكوله. ا بل كان له الكو قائا يامور 
المسك (بها عن| كتساب الرزق لتفسه ولياله . فول كان الامام النايب 
اومن قائما بامور السلبين ؛:. الوبكن المتكم قادرين على! كتساب 
الرزق بالسعي والكد كالاغرين ١‏ 

ومدا يو لمثى كثيرا ان الشبعة وصذوا فى كتبهم موسى بنجعثر بالسخاء. 
ققد كتب ابوالقرج < إنه كان اذا بلغه عناارجل عا يكره بعث اليه بصرة 


ات 
الثلاثمأة الى المأتين ديثار شكائت صرار موسي 
مثلا» . وكتب ‏ < انه إشترى ضيعة بثلائين الف دينار فدماها اليسيرة. فقال 
له صاحبها وكداحضره المال لا آخد هدالتقد ولااخدالاتقد] كذا و كذا , نامي 
بدلك المال فرد واعطاء تلثين الف ديثار من التقد الذى سئل يعيئه > 

قترون ان الرجل كان ذايسار كثير . فلسائل إن يسئل قاثلا 4< من 
اين كان لهتلك الاموال::.. آمن الزواعة اومن التجاره اومن غيرهيا ؟ب. الم 
يكن قد اخذ من الئاس ما كان محرما عليه وعلى غيره من آآبائه 45 > . 
فليجببو نا الشيعيون إن كان لهم جواب + 
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القع الثالك 


فو ناريخ التشيع والمجدوية بعد إن تمازجا 
دع 
, 78 لما ماتالس رى منغير وعمية الى احه واخير انه ةد 
واه القعة ب يرد م نلم يكن 
ها اكوك لهم منيسوسهم ويثولى امرهم او يحتالالهع انوسدث 
احادث . الا اتهم كائوا قد اهنوا التدرد اوالانيحاه . لان الاعتقاد بوجود 
الامامالقايب و رجاء ظهوره و الاثامه لهم مناعدائهم و مأكاتو! يزعمون 
للشبعة من الفضل على الاخر بن وغير هذه »نمز اعمهم “كانت كافب لا نتسنهو يوم 
ملالائيم . 

0 00 خقه واخبار واحكام كما كانت للمامة (اى الستيين) 

فلم يكونوا بعوزهم خيتي ٠,‏ 

و فضلا عرن كل ذلك خامت رواةا احديث (لو التفرسام )متهم وادعوا 
الثبابة عرن الامام الغائب قائليرن : ذات كانت النيابة الخاصة أو 
البابية قدا نتيت فالتيابةالعامة . فحن رواةالحديث نوابالاماميالنيايه 
العامة» . فاشقوا بزمامالرثاسة والحكومة واستدلوا على اتعاتيم بدلائل : 

عنها ماكانوا بروون عرعامامهم القايب ؛ « اما فى التعوادث الوائمة 
قارجمو! فيها الرواة احاديننا , قائهم عجتىعليكم كا انا سجةاعلييم». 

منها الروايةالمروية عنالتبى : «عاملءامتى كاتبياه بتىاسرائيل» . 

منبا آلاية : «فلولا نفر من كل فرقة طاتفة منهم ليثقفووا فى 1 
ولبتذووا قوعهم اذا رجموا اليهم »> 

قبذها لدلائل ليس فيها مايد على الدكومة اوالرئاسة . يدان الروافش 
كانو| ملوع مايلفقه لمم ُعماتهم 
كل قتبه يرب طبلالحتكومة (نحتستار الننية) ويأد من اتباعه الاموال من 
الز كو 


نوا لهم و اتقادوا لسكومتهم . فصار 


وسيم الامام - 
فليتعجب المتعجب من انبكون مأتمنالسكام كل واحد ستقل عن. 


5-5 
الاخرين . فليتعجبمن ان يجبى رجال معتزلون مملوئو الايدى خراجا من 
الناس 

ونج هؤلاء على مئوال المتهممنهد الخلفاءالمعاصر بن غاصيين الغلافة 
و تمنى الفوائل عليهم و معاداة العامة م نالسلمين والاشتغال بذمهم و ثلب 
أصحاب لنبى و!اقدج فبهمو الافتراء على اللو على التبىرتأويلالايات ونحريف 
القسس والاخباز , 

وساعدتهممن الحوادث ماكان منشمفامر الغلاقة وقيام القائين عليها 
و تواليالغتن فى بغداد . فتضح لهم المجال وتسم لالامر . ثم استولى البوية 
وهم مين الشبعة الامامية على تنداد . قصار مجالهم افسح و ابرهم 
اسهل. فغرقوا ستار الثقية وتجاهروا باراثهم وصقائدهم . مسآروا بيرؤون 
غىالسجالس الى علاء اثعامة و يحاجونهم . بل يفاخروتهم و بتعطاولون 


وكانالكرخ فى بتداد محلة للروافض و كانو! قد كثروافيها . فاخدوأ 
يبارون العامة فى الاحتقال بالمواسم والاغياد و ينوا قببا على قبور المتم 
النجف وكربلاوفى | لكرخ وسامرا وجعلوها مشاهد ومزلرات ؛ واتغدرا 
اقامة النباعات على الحسين ايام عاشور! سنة لهم . 

نم انهم كانوا يترتيون ظهور اامهم النابب وبصبحون ويسون و 
هم يرجون خروجه من السرداب . وقد هجاهم ابن الحجر من علماء العامة 
وقال : 

آن للسرداب أن يلد الذى كيد نرفع إبانا 

فلى عقولكم العفاء لقد العتقاء و الغيلانا 

ومن العجبب ماروى انهم كانا قداناموا فىالحلة مقاما سموه «مشيد 
صاحبالزمان» اسدلوا عليه سثر سوير . فكان بغر ج كل بوم هأة وجل 
مئهم عليهم السلاح وبأيديهم سبو ف>شهورة . فيأتون أمير المدينة بمدصلوة 
العصر ويأخئون منه فرسا ماجما عسرجا 'ويغلا كذلك ويضربون الطبول 
والاغار والبوقات امام تلك الدابة ويتقدمها خبسون عنهم ويتبعها مثليم 
ويسثى آخرورشعنبمينها وشمالها ويأتودت الدشهد ويقفوك. على بأبه 
ويقولوت :2 بام الله ياصاحب الزماك. . باسم الله » اغرج قد ظير 
الفساد وكثرالظلم وهذا نوان خروجك» فيفر قّاللهيك بين الحق والباطل» 


لوس 

ولا يزالرن كذلك وهم يضربون الاطبال والانغلر و البوخلث الى سلوة 

اللغرب .و يظبر مماكتبه ياذرث الحدوى و ابن بطوطة انهم قد دأبو! على 

ذلك مأ او اكت , 

ما اله الكت لما تفسح السجال اللثيمة فى المأة الرابعة فى الهجرة 
الفوه هن الكتب قام من يينهم مد لفونفجموا ماكان لهممنالاحاديث 

والاخباروتاويل الابات وخسص اكدتهم و غيوها , فكانت لهم كتب ينداولونها 


( من الكافى والتبذيب والاستبصار ومرلابحضرءالففيه وغيرها ) وازدادت 
بدلك تحلتهم استمكا. .وانت ان امعنت النظر فى كتبهم رايئهم تداهتوا 
اشد الاهتمام على اتباث امور : 


)١‏ الولاية وما ادربك ملالولاية . الولايةى اللغة انزيملك رج ل امور 
قوم ويغوم بها. ولكنبا عند الررافش بمى غاص آغر . هى عندهم إنالله 
علق محيد| وعلياوفاطية رالائة منوله ناطمة قبلان يغغلق العالم بآلاف 
من السنين فاحبهم واصطفيهم وخاق العالم لاجلهم وفرض طاعتهم و محبتوم 
على الئاس اجمعين » وانهم كانوا فاءالله فى ارضه و خزان عليه ي كانت 
الامور مفوضة البهم ء راتهم ش النلى يوم القيامة و قسام الثاروالجنة 
بين شيشهم وإعدائيم ٠‏ هذء هى الولاية . ومن لم يقيلها فليس © دينو لن 
منه حسئة . « قال الله نيارك وتعالىولاية على بن | ييطالب حصني فمن 
دغل حصتى افن من عذابى > - 

؟ )خلافة على بعد النبى واثباتها بالايات من القراان والاحاديث و 
ماكان عن ابىيكر وعسس من غعبهما الغلافة و ظلمهما علبا وتزعيما القدك 
من يد ناطية . وقد بلغت مهم الوقاحة الى ان علهوا أبابكر و غمر درت 
المنافقين لم بوعنوا بالله والذى . وقالواانهما كانايفالطانن الجاملية الييود 
فاغبروهسا بم! سيكون عن فيام ثبى من بينالعرب واستلاعه على البلاد قلنا 
قام الثبى عنما اته هو فاملا طيعا فىالولابة والمالء ورووا ذلك عن 
المتيم ٠.‏ 

)قصل علمى ومغامه عندالله وانه كان شريك النبى لم يعلم الله 
علنا الا امر إن يعلده عليا . وقد افرطوا فى ذلك اقراعطا لإمزيد عليه . 
فترون انهم جعلو | القرآن كديوان شاع رملوح هاج . كل آية يها بشارة 


ستيار سنا 


جز الفوكن امن رهم لوطم .الى التيقن 


سديقات 
اوذكر نيم جعاوهافىعلى وكلآية فبها انذار اوذكر عذاب جملوها فى 
عمر واب بكر. «النظر إلى على عبادة ولايقبل| يسان عيد الابولابته واابوائة 
من اعدائة ». 

؛ ) الاملمة وانالارش لاتشلو مرنامام ولو حلت لسالحت ياهلها وان 
لامي كان قد نس على الانمة الا:ناعشر بذاكر اسسائوم واوصافهم واحداقواحدا . 
بل ذكرو! أن الله نو على النبى لو حا منإنسماه فيه إسماء الائمة و!اوصافهم 
و سءوه بلوح الفاممة ( لان النبى كان قد أهداء الى فاطمة ). وقدافرطو| 
فىهة'لباب افراطا إدى بوم الى الكفر والالساد. ومجاليهنا اضيق من ان 
آنى بامئلة مسا قد ذكرو! فى كتبهم من الكاقى و غير 

© ) نضل الشيعة علىغيرهم وانهم من علينة خاصة بهم . خلقوا من 
فاضل طينة الائمة ى عبنوا بماء ولابتهم و انهم همالقائزون يوم القية . 
د لاستخفوا بفقراء شبعة على وعدرته من بعده . فان الرجل منهم لد 
فى مثلرييسة ومضر» . «الناس يندون على ثلاتة : عالم ومتعاموغشاء , 
العلماء وشيعتنا المتعامون وسائر الثااى 

<) الامام الغايب و «جدويته و ان النبى والائة من بعسه كانوا 
قد اخبروا عن غيرتهبعه ولادئه وعن ظهوره حيناشتفاد البلاء ر انه اذا ظور 
ملا* الارض عدلا وق علا وبركة ورفمعن الناس العاهة و المرض وصيرقلويهم 
كز برالحديد وحكم فى الناس بحكم داود لاسئل عن بينة . و منالعجايب 
علا كروا عن علامات نرب ظهوره . هقد اثو| يكل ما اوحت اليهم أوهامهم: 
من امور يتمثونها واخرىيتوثعونها واخرىاراتوا بها اعظام الامر وتهويل 
السامع . وانا آنشعتا بيعش ماعدوه : 

روج رج سفياتى »و اخثلاف بنىالباس فى الملك » وقتل نض 
ذكية بشهر الكوفة فىسبعين م نالصالحين » وذبح وجلهاشسى ينال كرك 
والمقام » وهدم حائط مسجد الكوفة » و خروج مقر بى فوعصر ءو تماحكه 
الشاهات وترول التركالجزيرةء وتزولالروم الرملة » وخلم العرب اعنتها » 
وفتل اهزمصر اميرهم ؛ وخرابا انام » واختلاف تلدراياتقيه »و شق فى 
الغرات حتى يدغل!لاء ازنةالكوفة : واحر ان رجل عطيم! لقدر من شيعةبئى 
الساس بين جلو لاو-مانقين » وعقد الجسر صسايلى لكر بنديثةالسلام ٠‏ وخروج 


0 


بعاعمه 
العبيد عنطاعات ساداتهم وقتلهم مواليهم وى كسوفالشس فى النصف من 
شهررمضان وغسوفالفير فى آخره على غلا ف العادات » ور كودالشسمن 
عندالزوال إلى !واس العصر وطئوعها منالنغرب و طلوع نجم بالمشرق 
يضيئى كما بضيئى القس » وحمرةنظهرفى السساء وتنتش رفي آفاقها , ونار تظور 
فى السشتوق طويلاوتبتى فىالجوئلاثةايام ؛ وندء هن السماء حتى يسبعه اهل 
الارض كل اهل لغة بلغنه » وأموات ينشرون م نالقبور حتى برجعوا الى الدنيا 
فينعارفون ويتزاورون ٠‏ 5 
0 6 0 امارواجالتشيعأوالترفض وانتشاره فى البلدانفكانت 
كيف داجالتشيع ‏ لبماعلل . فد رأين ا تالتشيم بلي العام ( وان 
وانقشر ؟.. ١‏ شتن قل التحرب لاولآد على ) كان قد شاغ بين 

السسلمين و استحكم التعمرب فى كثيرين منهمو رأينا ان جتغرأ ابتثى آرائه 
عليه . فاستفاد مما كان عليه بنضهم منالافر اذ في حب على و بغ ضالاخرين 
وساعده ها انتوت اليه حال الشيمة هن العرهان واليأس والملل وسوعالاخلاق 
وفساد النية , 

ثم ان جعفر! و اخلانه استفادوا من كل مااستطاعوا الاستفادة مه : 

استفادو! من قرابتهم الى النبى واتخفوها ثريعة لهم . 

استقادوا من فضائل على و حسمن ميته فى الئاس و إدخلوه فى كل ما 
ادخلوا فيه اتقسهم . 

استفادو| من مقتل !لحسين واهله وماكان له من التأثير فى القلوب . 

استغادوا م خرافة المهدى وماكان لبامن استهواء النقول . 

وكان مئمنالطاتهم انيم سوا |تباعيم « شيعة على » و لم يكونوا 
إلا د شيعة جعفر > . وابن كان على !لامام البر التفى من ناك الفئة الضالة 
النضلة كر 

ثم ان التشيم كن يخئف عن كاهل تتابعيه و يسهل لهم امرالدين . 
غان الشبعى كان يرى اساس الدرن ولاية على . فين تبلها فقد فاز و نجى 
وسبقالاخرين لاتضروهم حب على سيئة واته ليشفع يومالقيمة فىمثل ربيعة 
وخشي . قيلعلل زواج التشيع. 
تم لما سكن بعش اغلاف جعفر العراق واتغذوا بغداد او سامرا مفاما 


سامت 
لهم وجدر! هناك ارضاصائحة لالقاءالبذور . قان كثير! مناهل بغداد وسامرا 
كانوا من التنين يسجيوم الانتصال عن جباعةالمسلبين و اتتعاق الحجة عليهم 
والطعن فى 

0 انيين فى العراق كانوا موازر بن لرؤساء الروافض . 
فان الابراثيين كانوا يحسنون العرب ويعادونهم ولايكرهون التثرق فيهم . 
ثم انهم كان لهم اوهام وخرافات ورئوها عن7بائهم . 
فى فلوب المسلمين وضمها إلى عتائدهم . كا ثعلوا ذلك بغرا 
غيرهامما لأمجال لذكرها هنا . 

أوسالاريي في ان الابواب الارينة ‏ فى بغداد كانت 


0 

على أن واضعها تويكن عريا بل ايرائبا اوشيرهمن العجم. و قدنب 
ذلك بش اصحابنا ف رسالة له إرسلهاالى من خونسار وكتب فيها ها يأتى 

تقلو| عن السيددبن طاو س!نه سبع صاحب الزمان يناجى الله م 

بعتن خلقوا منتساع_نورنا و قية 


ا ب 
وقاص بها عن خسنا وادخلبمالجنة نز سزحهم عنالتار ولاتجمم ينهم و بين 


إعدائنا فوسعطك , 
افهذا الدعاء لاريب ذىاته وطعه بعش الايرائيين . فان قول «ى قد 
ضلوا ذنوبا» ليس الا تعبيرا ايرانيا . والعربيقول : « اذنبوا» او<اقنرفوا 


الذثوب > . 
هت الدعاء يرينا ماكان عليه دعماء الرواتضمنالاهانة ثله وسو 
المستقد . فان هذا ليس_كلام مغاوق للغالق . بل هو كلام آم لمأمور 
له يأدره وينهاه . تعالى الله عءا يقول الظالمون علوا كبيرا 

واما رواج التشيع فىايران ف 
ا قام اولاد على ينازعون بتىمروان الغلافة كان اكثر 
كم امات الايرانبين يتعمبون للملوبين وذلك ه لالحيعلى 


أن يعلم إله لما 


كيف راح التشيع 


ميوت 
بل لبفش مماوية 4 . فكان (انشيمبالممنى العام شائعا فىايرات وهفا هو 
السر فىالتجاء بعض المطرودين هنالملويين الى ايران . 
انم لما قام زيدينالحسن من الز يندية فىمنتمف المأة الثالثة م نالبجرة 
ف ىطبرستان و بن سكومة له ولاخبههناك عمانتثيم عليرستان ومابايها . ولما 
قامالناصر الكبير فى اوائ ل المأة الرابعة فيديلمان اسلالديلسيون وااجيايون 
بمقريدية . ولسأ ما تالناصر بعد سنين وقام غير واحد منقواد 
له في ناعية منايرام:_اختلفت احوالهم . تكانمرتاويج 
بة او بعادىالعرب ودينهم . وكان 0 وهم ملكو 
جبلان وآفر باسجان وارآن وما يليها من الباطنيين (اولاسماعيليين ) . وكان 
اولادبوية وهم مذكرا العراق وفارس و خووستان و استغعل امرهم مرك 
الروافش أو الشيعة الامامية . 
وحن [لغول ان هؤلاء كانوا عد ثارو! على الغليفة بحار بون جنوده. 
فكانوا فى حاجة الى احلة تبررهم فى اضعالهم وتلفتهم حيجا . ناغتارت كل 
افئة منهم تحلة اخرق . 
و كان من اعمال آل بو يأماذ كرناء 
اللو واف هناك واخراجيم مرناحت ستارالتفية . 
فكذلك شاعالترش فوايران . ولعكنه لميتسكنالا فى بعش البلدان 
ايام 


ده وكاتوا 


تبلائهم على بغداد ومظاهرتهم 


منقم وسبزوار وغيرهها . فكان القالب على الايرائين التسئن ولا. 
الملجوقيين الذي كانوا ملو كا سنن يتععيبون لاهلالنة . 

5 اااستولك البغول على|بران و كان ماكان مناشتداد شمف التقول 
وازدياد تزازل العفائك اخذ الترفض بروج فسابروجفيها منالبدع والنحل. 
وساعده فى الرواجها كان منملوك!لمغولمن طلا الحر يةللناس فى مذ اهبهم. 
ومسا كانفىايامهم انسلطات.عيه خدابتده مرن. ملو كهم المسلمين ترفض 
وضرب اسماءالائمة الاتناعشر على السكة واراد انيعمل الشاس على الترفض. 
ولكنهم شالفوه وتاوموه . ففشل ولتم له مااراد . و كان خلقه النلطان 
|بوسعيد من اهل السيئة يشر ب على السكة إسماءاتعلفاء |أراشدين 

ولما وال ملكالغول وتوالتالقنن فىايراثك قامت فىيش البلدان 
حتكومات شيعية وزاد النشيع رواجا وانتشارا و هبد ذلك السبيل تقيام الشاه 


بابوواعه 
أسباغيل الصقوى ى قتلهالنتييرن. و جمل التشيم (او الترفض) منهبا عاما 


الاتراتبيخ 


و كان من فا الشاءاسماغيل يمه الثاس على ثلب امحابالنبى و 
سيهم . قنتج منه أن نشآت المداوة بين الايرانرين و العتماتيين .قنام السلطان 


نى و هو د نالملوك الجزارين يعا كس اسماعيل فى اصاله. تقثل 
الف رجل ممنعرفوة بالتشيم , ثم الف جنودا و سار الى ايرادت - 
فكانما كان منوتوعااءساوبة ينه وبي ناسماعيل وعائلتها من محار بات الخرى 
بين اغلائبما . فكان من نتائجملدا لحار باث تسكن الترفض فى قالوب الابرأ نين 
واشتداد العداوة والغصومة بينهم وبين اهلالسنة منالمسلسين ٠.٠‏ 

.0 واسساها طرء على التشيع من التطور فىابران فله 
البيد محمد المشختح ريك علويل ومجالى هنا تبرواسع . سا لاريب 
فيه إنهقد شد من الرودشتين وا'باطنيين وم نالقلسفة اليونانية آراع 
اوها اتا آت هنا بالاختصار بما فدكان منالسيد محمد المتعشع والشيخ 
سنا الاسسايى 3 

غلور اليد مسع.د ف زمن!لفترة بعد الغول فىخوزستان واستواىعليما 
وما يليها وقدنوهنا باسمه عن قبل . وكان مرت فقهام الشيعة ومن اشدهم 
قلوا يدعى املتى الاثوهية وبستد لبد ليل قد اقتيس.ه من الباطنيين . و غلاصة 
اقواله ان لكل شيثى حقيقة و حدابا والاصلهوا واما 
الحجاب فيتغبر ويتبدل . واكان يستاتج. ان الدتبقة الالبية كانت قدحلتفى بدن 
حل الت يمتحن هل بعرقه الئاس أولا . وواليك بض جملاث منهفى هذا الباب : 

< انعليا الذى كان بتبالابى فوانسر الدائرقر السماء والارض» ٠‏ 
< فلما احتجب السر تىالبدن كان ذلك البدن هوالامام. فهواللان واليد 
والعين والوجه والجنب و حملا لله سبحانه ملاعته كطاعة الحقيفة المستورة 
الناس سيرة الضعيف ليغتير الله الخدق قام يخلس 


سه إلى يعو هو وسار 
الاالقليل النادر > 
ومما يتمجيمنه ان السيدمحيدأ لدعى!لميدويةانضيه ء والرواقض كما 


علمنا لايعتفدرن الا مهدرية امامهم الثائىعشر معمدين الحسن السكرى . 
فمن التناقض انبكون رجل راغضيا ويدعى المهدوبة لنفسه . والسر فىهذط 


500-68 
نبقة و الب 


فكان ادعائه إن حقبقةلرامام 


هو ماذكرنا عنه من القول با 
قد حلت فيه , 

نم أنه كان يلفق لنقسه دلائل يتاقش بعضها بعضا. فتارة يعد ظهور 
محمد بن لعسن مسالا ويستدلويقول : ا نالائمة الاحدعشر ام يموتوا. للحديث 
الوارد : ان المؤمنين لابسوتون بل ينتقلون مين دار إلى دار . فاذا كان 
الامر كذلك فكلالامة احياء . فلن يارج الحرهم بالظهور . لانهثر. 
بلا مر سح وهومخال . فاذ ا كانةابورء محالا وجب على الله ان يظبر .مقاما 
الهو هذائيه قد ظوى بالنياية عنه , 

وتارة يعد بظهور الاماوبعدغلبته ويقول : وجب علىالل ان فى الامام 
ويظبس هذالسيد بالنياية عنه لبقم الاختبار . اذ لوظهر محمدين الحست 
انسكرى لانقلدتله الشيمةوغيرهم ولاسيسا اذا تزلمعيبى من السماء وصلى 
خلغه , ولكنه اذا بلغت الدعوى سائراه ل الارض من السلمينوسسعتهاآذاتهم 
لوجي على الامام الظهور والله لأيغلف الميعاد . 

وأنارة ينزل نفسه علىمئزلة الامامبلعلىمنزلة النبى ويستهل ويقول: 
وهذ! السيدالدى ظهر هو بمترلة محمدالقى جاء بنوعالرسالة و بمتزلة على 
الذى قتله ارنملجم وبسنزئة كلئبى وكلوئى . 

وللرجل_تلفيقات كثيرة دو نوها بين دنتين وسموها بكلام السهدى (و 
عندى نسخة غير كاملة منه] , 

و استولى السيدمحمد على شو زستان وبعشءابليهاواسس حكوءة هناك , 
ولما ماث خلفه اولاده واحفاده. وكانوا يمك.وت عتى قام الشاه اسماعيل 
وقوى امره. نسار الييم عام 90985 و وقعت بن الفريقين محارية 
بغلبةالشاء . قاضطر اعفاد السيد محمد ان ينقادواله و يحكمو1 با 
و إعا تلتهم خدامتبيئهم اعواما طويلة حتى ائيست ونسيت . وللسيسحيه 
وولدهاليعروف بالمولى على اخبا ركثيرة لامسل لذكرها هنا . 
ثم قام فى أوائلالقرن الثالتعشر رجل منالتقهاء 
القع اكه الاحائي. 0 الترفش بآراء جديد: والطن 
الغالب انداكان. قدطالع كتابالسيد محمد وائتبس من آراله » ومذالرجلهو 
الشيخ احمدالاحسائى مؤسس الشيشية ومفتحالباب على البابية و الببائية , 


هوت 
كان الشيخ احمد شبعيا غاليا يرى كل ما قال الائمة الاثتىعشر لو 
قبلعنهم حبجة لأبجو زالا قبوله ‏ ومعذلك فلسغياقطا يحسب آراه افلاطون 


وارسطوعقايق راهنة لاييكن ادا ردها.. 
اقوال الائمة وآراء افلاطون و ارسطو من التباعد 


ومن البين مابد, 
بل المناقاة . ولكن الشيخ امد جم بين 
وزاد على طين الترنض بلة . وها !نا 7 

قالالفلاسفة » <لايوجد شيتى الابعلل اربع : علتان 
مادة الشبى وصورته . وعلتان خارجتان وهااءلة التاعلية المشبى إى قاعله 
والملة الغائية له ذىالفاكدة عنه ويتقدان احد هله لايمكن للشئى الوجود . 
مثاله السرير . فان له مادة وهوالغشب و صورة وهو هيئة السرير و فاعلا 
رهرالاجار وغاية وه رالجلوس علبه » . 

وقد اخق الشيخ !سد هذاالقول منهم وجمع بينه و بين بعش الاخبار 
قال : < أن النبىوفاطمة والاثمة الاثثى عشر هم العلل الاربعة لخلن 
العالم» . اق إن اتعالم غلق بهم ولاجلهم ومنهم وعلى صووهم . قصير الائمة 
خالفين للعالم . ونه ولالاميدء اثوال رديتة كثيرة فيهذا لباب . 

كان الشيخاحيد يرى طول عير الامام الغائب ( المتيف على 
عام فى زماته ) لابواقق الفلسفة فرفعالاشكالٍ يما كان قد اقتتس من آواع 
اليد محد . نزعم ان ممدين الحسن العسكرى قدمات و لكن الحقيقة 
الكامنة فيهباقية ستظبر عند ماشاءائله . هذا عا ينبم من إقراله واقوالخلفه 
انسيد الركتى ومن اعمالهم , 

فمن اقوال الشبخ احمد : «ان مولاى صلحب |ازماناما خاف من اعدائه 
قر ودخل فىالعالم الوورتلبائى > و«هورقلبا» من كلسات 
ويريد بالعالم البور فليسائى عالم الامواث . شراته ان صاحب الزمان أن 
عتحصندين العسن قد مات. و الحال اناكانيدسيه موجودا وبعد بظجوره فاين 
هذا مين ذاك ؟., والجواب ما قلئاه 
احمد يآرائه هذه كثرهالفقهاة من نظراك . ولكن 
خقام بين الفلتين جدال شديد انتهى 
دماء . فتفرقت الروافش الىقرتتين 


أحيد 


الفيع 
بين النامة الى التشاوب واريقت ثى تبر ء: 


رجلين عوالشاري قووف اثيام عأقورا 


55-5 
وسميت اتباع الشيخ أحيد د شيخبة »> والباقرن رهم الأكثر < متشرعة» و 
كان الشيخ احمد يرب على اوتار البابية ( اوالنيابة الغاصة عن الامام 
ب) وينورل نفسه على منؤلة عتمانين سميد و غير ع نآلاتواي الاريمة 
(وان لم يكن يجاهر بهذا) وبدعى مشافية الامام النايب والاخرين منالائمة. 
الما مات الشيخ احمد عام 1741 من البجرة شلفه 
الحاج كريمخان ينيد السبدكاظم الرشتي و كان" 0 
تلفيقا , فاخ كد آراء استلاه و يسلك مسلكه فى ذعوى النيابة الغاصة 
غيرعجاهر بها . و كان يعد يقرب ظبور الامام و 
القواية فقلوب اتباعه غبراما . 
ومناعماله انه شر حقصيدة للشاعر العراقى عبدالباقى : فلن عش ايبات 
القعميدة فمدح على اتىفى شرحبا بانوالرديئة كالبثيان . وها انآ تبقطمة 
ماقال 5 


اعانوا السنا من 'قيتات. وعلفة وجدوا'عناراليدق بيعب ريعنل 
و كانموسى رسول وهوسىينجفر ررح منالاولية الالبية الربوية 
من شجرة ا ل 


مارك ان اناائله 
دب الاين قال النبى اثاالمنادق انى أناالله ... كذا كائك اليسملة اقرب 
الى الاسم الاعظم من سواد العين. الى بياضها و هىالجامعة لجديم ما 
فىناتحة الكتاب الجامعة لجميع ما فى الغر آن التجامعة لجميع ما فىالأناسى 
الانسان المكْيى والانان الوسيط والانسان الكبير و هىالمطايقة 
الاسم الاعظم هو زبره و بيناته وذلك الاسم الاعظم اذا نزل فى العالم 
التفصيل يكون علياوهو قوله تمائىوهو الملى| لكبير وهو الملىالعظيم وحيث 
ان الجداية انما نتم بالولاية ... الاسم الاعظم الاسم العلمى وهوفو لهتعالى و 

إنه ىام الكتاب لدينا لعلى حتكيم فاسم العلى وممتاه الالله (1) 
ولماحشرت السيدانرشتى الوفاة لميوص الى احد وقيل اله اعتذر بقرب 
ظهور الامام بنفسه . فوقع للشيخية بعدهها وقم للرواقش بعد موت العسن 
()] وقد طبع كناب شري اغتصيدة وككدىالان لالإحشرلي شخسة منه وائيج بنا 

اليت عن كناب تببرز اصييقلى «جديدالاملام» 


سؤوت 
السكرى . اىانهم صاروا بلارئيس وتحيروا فىامرهم . فكانوا مضطر؛ 
الى انيلبوا نداءكل منيقوم وينادى . فقام من بينهم غيرواحد . 

قام ف ىكرمان الحاجمحمدكريمخان القاجارى وادعى لنفسه ما ادعيه 
الشيخ والسيد من النيابةالخاصة عن الامام. و خالفه فىتبريز الحاج الميرزات 
شفيم وكذبه فىدعويه . فقامبينهم مناقشات و ملاعنات . وبيناهما فوذلك قام 
السيدعاى محمد الشيرازى فى شيراز بدعوى اشد جهارا و ابلغ صيتا . فانه 
ادعى الامامة نفسها . فائارت دهويه الناس و اوجدت فى ايرات حزكة 


فبذلك افترقت الشيخية با 


فرقة تايموا الحاج الكريمخان (و 


9 فرق : 
اشتهروا بالكريمخانبين) » و فرقة شايعوا الحاج الميرذا شفيم (و احتفظوا 
إياسم لش فرقة لبوا نداء السيد على محمد (وسموا البابيين) ٠‏ 


وستبحث عنالسيد على محمد علىحدته . اما الحا جكريءخان والحاج 
مير زاشفيع فدامخلافهما . هذا الاخير على ماكان عليه الشيخ|احمد و 
السيدكاظم ولميأت بشيئى منعنده. واماكريمغان فالف كتبا و اتى بآراء 
فمنتلك انهجاهر بالنياية الغاصة عن الامامو جعلها منصبا الهيا تاليا 
للنبوة والامامة واستدلعليها بآية : «وجعلنا بين 
فيها قرىظاهرة» . فالقريةالمباركة الامام والقرية! 
وكان مناقواله : الدين كالبيت لايقوم الاعلى اربعة اركان و هى 
الله والتبى والامام والنايبعنه اوالركنالرابع 


الرايع .* 
ولك ريمخان تلفيقات ركيكة فى الائمة وكونهم 
محبينلامجال لذكرها هنا ٠‏ ولمامات خلفه ولده وبيته اليوم قائوفى كرمان. 
كما ان بيت الحاج قائم فىتبريز. 
السيد علد اؤى شابا منتلامذة السيد 


الرشتى . ولما مات السيد من غير وصية الىاحد و 
تحير تلامذاته فى الامر قام السيد على«حمد و اتى بدعوى عجيبة » بدعوى 
فاته اظهر البابية ( اوالنيايةالخاصة عن الامام ) ومعذلكاراد 
منالامام نفسه . فسار هو الىمكة ليجاهر 


تشر وني 
بامره فيها لمافىالاحاديث من ان المهدى يظهر فىمكة , وسار الملاحسين 
البشروئى ( وهو اول مؤمن به ) الى خراسان ليجمع الجموع ويأتى من 
هناك باعلامسود لمافىالاحاديث من اناتصار الجدى يأتوناليه باعلام سود 
منجانب خراسان. 

والحق ان الرجل كان متحيرا فىامره . قد تسكن قيه الهوى فيريد 
دعوى الامامة لنفسه ( وقد قتح عليه باب تلك الدعوى ! 
السبيلله اليها السيد كاظم) : ولكنه لايجترء على الثفوه ب 
بالباب ٠‏ والظاهر انه كان يظهرالامامة لين يراه 


اثار مانا . لانهمكانوا قد اتنظروا ظهور 
الامام من الف سنة وترقبوه كل صباح ومساء ورجوا من ورائه كل خير 
الانفسهم . فلم يكادوا يسمعون بخبر منه حتىقامو! وثاروا وشخصت|بصارهم 
الى جانب شيراز . وكان اشد الناس ح ركةالشيغيون . وذلك لما قد سبق 
م نالسيد الرشتى من وعدهم بقرب ظهورالامام و لما كانوا علية منالفترة 
من < الحجج» والتحير فىامر <الدين > . فقصده غير واحد من علمائهم 
من البلدان واتبعوه و تصرو, 

واماالناس من غيرا ن فتكصوا على اعقابهم وهدأت ثورتهم و 
لم يتبع الباب الا قليلون منهم . وذلك لامرين : الاول اعتقادهم بانالمبدى 
اليس الا محمدينالحسنالمسكرى ولنيكون غيره. فكان صعبا عليهمالايمان 
بمهدوية السيد عليمحمد الشيرازى . الثانىان السيد على محمد لم يأ 
ينفمالناس ويرضيهم ولم يكن منه الا الدعوى . واتخذ حجة لنفسه 
اله عر بية لاتفيد معنى فضلا عناشتمالها باغلاط نحوية فاضحة . ولمااعترضوا 
علىاغلاطه هذه اجاب بجواب اشد فضاحة . فانه قال : ان «العربية كانت 


و لكى تكو نوا على ببنةم ناقواله آنيكم بقطعة مساق د كتبفى”فسير سور ةالكوثر 
وعده منمعجزاته : 

«فانظر لطرف البدء الىمااردت ان ارشحناك منآيسات الختمان كنت 
سكنت فىارضاللاهوت وقرأت تلك السورة الدباركة فى البح رالاحدية وراء 


سودت 
'كلحروفها حرفواحدة لانهنالك المقامالفؤاد و 
مشمرالتوحيد و انذلك هوالاكسير الاحمر الذى مزملكه يملكملكالاخرة 
والاولى فوربالسموات والارض لميعدل كلها كتب كاظم عليهالسلام و قبل 
احمد (١)صلواتالثعليهفىمعار‏ ف الالهية و الشئوناتالقدوسية والمكفهرات 
الافريدوسيه بحرف و اذا اذ القيت اليك باذنالله فاعر ف قدرهاوا كتمهابثل 
عينيك الاعن اهلهاو انالله و انا الىربنا لمنقلبون» . 

ثمانه لماتصدت الحكومةله فاخذثه من بوشبر بعد عوده من مكة خائيا 
وجائتبه الى شيراز وعقدت لابحث عن امره مجلس لم يكنمنه الا الدعاوى 
الفارغة و لميبد منه الاالجول والعجز . . فامر الحاكم بضريه . فلماضرب 
اظهر الندم و استعفى .ثم اجبره الحاكم علىان يصعدالمثير فى مسجد حافل 
بالناس فصعد و اظهر التوبة وتبرء عناقواله . فسقط بذلك عناعين الناس . 

وقتل السيدعليسحمد عام7>١من|لبجر:‏ يز بامر من ناصر الدين 
شاه . ولكن البابية دأبوا فى مساعيهم و كان منهم امور لامجال لذكرها 


النفسه النبوة والالوهية . فالبهائية و ان كانت قد 

على حدتها وما اريد انا التكلم عنها هنا + 
فتم هنا ماكنت اردت من الكلام عنتاريخالتشيع ٠‏ 
(1) إريدالشبخ احمد والميدكاظم 


مدو 


فيما يجب ان يقال عن التشيع 
وقيه ثلثة فصول . 
الفصل الاول فى بطلان التشيع من اسابه ٠‏ _ | _ 
الفصل الثانى فيما اشتمل عله من الدعاوى الكاذّبة ٠‏ 
الفصل الثالث فيما :تج عنه من الاعمال القبيحة ٠.‏ 
000 
الفصلالاول 


فى بطلان التشيع من اساسه 


الامامة قفا 2 الامابة والعلاية والسبدرية 
هذهالثلائة باطلة ما انل الله عليها من سلطان , وها انا اتكلم عنها واحدة 
افواحدة . 
١)الامامة‏ : كانت الامامة بالمعتى الذىادعوها دعوى لايصحبهادليل . 
فلسائلانيسئل : لم لميذكر امرعظيم كهذا فىالقرآن وهوكتابالاسلام؛؛ 
ثم اى عمل قيم عمله امامكم جعفر ( او ابوه من قبله ) حنى يعد رجلا 
اليا وب 
ومن الفضاحة انينزل جمفرنفسه على منزلة تالية لمنزلة ال 
النبى قام من بين العرب وهم جاهلون متشتتون يمبدون الاوثان 
من الجبالة والكفر والف منهم امة واحدة وشرع لهم دينا قيماء وجعفر و 
ابوه واخلافهما عاشوا ماعاثوا عاطلينيأخنون اموالالناس ولم يأتوا بامر 
غير الدعاوى لانفسهم والقاء الغلاف بين السلمين . فاين كان هؤلاء من 
النبى واين كانت اعمالهم مناعماله كد.. 
واماقول القائل منهم : < لم نغل الازش منذ لق الله آدم من 


٠.‏ فان 
فائقذهم 
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حجة له فيها ظاهر مشهور او غائب مستور و لاتخلو الا ان تقوم الساعة »> 
فكذبه_واضح . نعم انه زادكلمة <اوغائب مستور» لثلا يسثلاحد و يقول : 
<ومن كان لحجةفى الزمن الفلانى؟..» . ولك نالخرقاوسعمما ظنهالخراصون. 
فل كات الحجج كلهم مستور ين فى آلافمن! اسن ن حت ظهر الاسلام وظهرت 
بظهورهالحجج ؟... فم كات ينفع وجود حجج اميظهر احد منهم وكيف 
كانالله يحتج على الناس بهم ؟:.. 

واما قوله : < ينتفع الناس بالغائب ال.ستور كما ينتفعون بالشمساذا 
سترهاالسحاب > فنغالطة واضحة . فان الشمس تضيئى العالم و توجد فيه 
لوكانت خلف سحاب . فاين هى من حجة غائب مستور لا يعرفه 
الناس ولاتصل ايديهم اليه ؟؛.. ارأيتكم ان اخفى رجل الخبز عن اولاده او 
اضيافه واستدل بدليلكهذا اكان مصيبا»؛. 

وامااستدلالهم بانه لوخلت الارض منامام لماتم الله على الناس حجة 
فمما اوحت اليهم اهوائهم. وقدابا نكذبهذاالاستدلال موتالحسنالعسكرى 
بلاولد وانقطاع حبل الائمةمنهم . وحسبان الامام الفائب (المزعوم وجوده) 
حجة ليس الامكابرة . 

ثم هذاالاستدلال اجتراء متهم على الله . فانه ليس للناس ان يسئوا 
على الله سنة ويكلفوه بها . بلعليهم ان يعرذوا سنةالله فىخلقه ويتبعوها.. 
وليس من سنةالله بعث الحجبجعلى الناس فى كل الازمنة و هذا منالمشهودات 
الايسعاحدا انكاره . و كفى لله على الئاس حجة ان قدوهبهم عقولا يميزون 
بها الحق عن الباطل ويبعث زمنا بعد زمن مبعوثا منهم ينبه العقول و يشحذ 
البصائر ويشرع لهم ديناء وهذه سنةالله فىخلقه ولن تجد لسنةاللهتبديلا . 

ومن العجيب ها اسندوا الى النبى منالتنصيس على الائمة الاثنى عشر 
واحدا فواحدا . فانالنبى كان.تبرء عنعلم الغيبجهارا وانتم تفرؤنفىالقرآن: 
< قل لااقول لكم عندى خزائنالله ولااعلم الغيب » » <ل و كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الغير وما مسنىالسوء» . واين هذا من ذاكالاسناد 

از ؟') الخلافة : ذ كر ناانهم استدلوا على الخلافة بدلائل. 

العلالة وماقها 0 الدلائل واهنة وامية _ َّ 

فمنهاالاية : «اطيعواالله واطيعواالرسول واولىالامرمنكم » . فهذه 
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الاية دليل عليم لالهم . فان البين منها انالاسلام كان قداذن للناس ان 
يولوا على امورهم رجالا < منهم > » رجالا يختارونهم من بينهم . ولين 
هذا مما استدلوا عليه ؟ر.. 

قالوا : نزلت هذهالاية فىعلى واولاده .ه . فاقول : ماالدليل 
على صدقكم ؟.. وبم تجيبون ان قالقائلانها نزلت فىابوبكر وعمروعمان » 
اونزلتفىعباس واولاده من بعده ؟د. ملم لميسماللهعلياء 
الاتحتمل الخلاف ؟.. اكانالله يريد اضلال المسلبين و القاءالغلاف فينا 
ينهم !. تعالىال عما تقولون علو اكبيراء 
قالوا : فسرالنبى الاية بقوله : < اوصيكم يكنابالله واهل بيتى فانى 
الله عزوجل ان لايفرق بينهما حتى يردا على احوض فاعطانىذلك » 
انالاخبار فيها مافيها ٠‏ ثم انالنبى 
ن.و لايحتملالغلاف ٠0:4‏ اليس 
استدلالكم هذا اوهن من بيتالمنكبوت؟:* 

ومنها الاية : < انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيدون 
الصلوة و, الزكوة وهم 200 . وليس فىالاية مايد لعلىمرادهم . 

قالوا : نزلت فىعلىفاته . تصدق فى الصا وهوراكم بحلة له قيمتها 
الف دينار علىسائل فائز ل اللهالاية . 

فنقول : اولا ماالدليل على صدقكم ؟... وثانيا انالاية بصيغة || 
ومن الواضحانها ما نزلت فىرجل واحد . وثالثا لم يكن اتسين عل ساكل 
بحلة ليعد من ايتاء الزكوة . فان الزكوة كانت: تعطى مرن اموال خاصة 
وكان لبا عاملون يجبو نهاابيت المال ٠‏ و رابعا لم لميصرحالله يما اراد 
حتى يكون ابين واظهر.9... 

ومسا يجبالتنبه عليه انهمجعلوا الواوفى <وهم راكمون » للحالية . 
وهذا لادليلعليه . والظاهر انها اللنطف كما فى نظائرالاية , 

والنشهور عندالايراثيين اث عليا انما وهب السائل خائيا له وهم 
اتخذوا يوم الواقعة عيدالهم يسمونها د > . ويعتقدون أنالسائل 
لم يكنالا جبراثيل ارسلهالله ٠‏ ومما يتسائلوزعنه : < هلعرف 
الامام ام لميعرف؟!. فان قيل : وعرف»قالوا فكيف تم الاختبار؟؛. 


لم لم يصرح بالدراد حت يكور 


رجلان من المتلين ابداتهم (ايام عاشورا). 


سوا 
: < لم يعرف » قالوا : < وكيف ء وهوالاما؛.» 

ومنها الجملة : < من كنت مولاه فهذا علىمولاه > . فقد اعظموا 
امرها واتخذوا فىايران يوم الغدير وهوالثامنعشر من ذىالحجة عيدا لهم 
يتزاورون ويتصافحون وهم يزمزمون : <الحمد للهالذى جعلنا من المتسكين 
بولاية على بن ابيطالب ». 

وهذا من عجيب مغالطاتهم ٠‏ فان الولاء كان امرا معروفا بي نالعرب 
ولهبابفىالفقهالاسلامى ٠‏ فكانالرجل اذا اعتق عبدالءصار كل منهمامولى 
للاخر وهكذا اذا تحالف رجلان ٠‏ فالجملة ان صحت انها منالنبى فلاريب 
أنه اراد بها التوصية بالولاء وهذا هوالظاهر منالعبارة ٠‏ 

نعم كانت كلمة مولى تستعمل فىمعانى مختلفة ٠‏ و لكن المفهوم هنا 
اليس الا ماقلنا ٠‏ واما ما ادعته الشيعة منكونها بمعنى « ذىالامر »> وان 
النبى إراد بها التنصيص على ولاية على ف.سا لا يحتمل . فانه لوكان المراد 
هذا لكان علىالنبى ان يبين اولااوجوب كون ذىالاءر مختارا من الله ولن 
يسمى عليا الابعد هذا التمهيد» وبعدكان عليه ان يبين مراده بعبارة صريحة 
لاتحتمل معنى آخر ٠‏ 

والاعجب ماذكروا من نزولالاية : < اليوم اكملت لكم الخ » فى 
هذاالشأن ٠‏ وهىليستآية تامة بلجزء منآية طويلة وهااناآتببابتمامها 

احرمتعليكم الميتة والدمولحم الغنزير وسااه للغيرالله به وال 
والءوقوذةوالمتردية والنطيحة وما كل السب الاما ذكيتم وماذبح على النصب 
وان تستقس.وا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا منديتكم اليوم 
| كملت لكودينكم واتمستعليكم نمتى ورضيت لكمالاسلام دينافمناضطرفى 
مخمصةغير متجائف لاثم فانالله غفوررحيم »> ٠‏ 

فترونانالاية فى المحرمات من اللحوم وغيرها ولايحتمل ان تكون 
فيساذكروا . نعم ربآية فى القرآن اولها فىامروآخرها فىامر ٠‏ ييدان هذه 
ليس اولها وآخرها الاامرأواحداً ٠‏ 5 

5 وما يوضح بطلان دلائلهم هذه ويؤكدها ما كان 
عن بعدالنبى م ناجتماعالمهاجرين والانصار وهم زعماء 

الاسلامومبايعتهم لابى بكر . فلو كان النبى نس على 
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على بالولاية لماكان اصحابه ليخالفوه ويقدموا ابابكر على على . 

واما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبى الا ثلثة او اربعة 
منهم_فاجتراء منهمعلى الكذب والبهتان . فلقائل ان يقول : < كيفارتدوا 
وهم كانوا اصحابالنبى .آمنوابه حين كذبه الاخرون ودافعوا عنه واحتملوا 
الاذى فسبيله ثم ناصروه فى حروبه ولم يرغبوا عنه بانفسهم ... ثم اى نفع 
كان لبهم فىخلافة ابى بكر ليرندوا عن دينهم لاجله ؟.. فاىالامرين اسهل 
احتمالا: ١‏ كنب رجل اورجلين من ذوى الاغراض الفاسدة او ارتداد بضع 
مأت من خل صالسلمين ؟... فاجيرونا ان كان لكم جواب .»> 

ثم انىذ كرت رسالة على الى معاوية .)١(‏ ترون انه صرح قائلا : 
<انما الشورى للمهاجرين والانصار فاناجتمعوا على رجل واتخذوه اماماكان 
ذلك شرضى »> . فاين هذا مما تدعون ايهاالغراصون ؟!. 

وذكرت ايضا رسالة الحسنلمعاوية (1) . فهو وان كان قدادعى كونه 
واهل بيته احق < بسلطان محمد »> فلم يدع النص علىابيه من النبى . 
فلوكان لحديث غديرخم اصل لما اغضى عنه الحسن . 

وذكرت ايضا جواب زيدين على للروافش وماكان من ذكر ابى بكر 
وعمر بالغير واظبار الرضا عنهسا(7)؛ وزيد كان من مقدمى العلويين . 

واما ماذكروا منامتناع على عن البيعة لابى بكر واعتزاله فى بيته وقيام 
اثنى عشر رجلامنالاصحاب فى المسجد واحتجاجهم على ابى بكر فم نالاكاذيب 
الواضحة الفاضحة . قاتكمترون انعليا قد كتب الى معاوية يوبخه على امتناعه 
عنالبيعة ويعده عاصيا ويحتج عليه بقوله : < انه بايعنى القوم الذين بايموا 
ابابكر و عمر وعثمان على ما بايعوهم فلمركن للشاهد ان يختار ولاللفائب 


,مسا لايجوز غض البصر عنه مافى بعش كتبهم مرد 
و يجوز غش اليس افى عض تتبهم مل 
ما فى كتبهم من القصص الموضوعةالتى هى اشدفضاحة. فسا ذكروا 


ااقصص الموضوعة_انعليا لماامتنع عنالبيعة لابى بكر وجلس فىبيته قال 


() ف والصفحة 9 
() فىالصفحة +9 
() فى العفحة بإو 


ل 
عمرلابى بكر ما منعكانتبعثاليه فيأتىويبايع؛ فقالمن نرسلاليه؛ قال ارسل 
اليه قنفذا و كانرجلانظا غليظا منالطلقاءاحد بنىتميم . فارسله وارس لمعه 
اعوانافانطلق واستأذن وابى علىان يأذن لهفرجماصحاب الىابىيكر 
او عمر وهما فىالسجد والناس حولهما ثقالوا لم يأذت لنا. فقال عمران 
هواذن لكم والا فادخلوا بغيراذنه فانطلقوا واستأذنوا فقالت فاطمة احرج 
عليكم ان تدخلوا علىييتىبغير اذن فرجموا وثبت قنفذ فقالوا ان فاطمةقالت 
كذا وكذا وحرجتنا ان ندخل عليها بغير اذن منها ففضيعير فقال مالنا و 
للثساء ثم امر تاساحوله فحبلوا حطبا وجبلمعهمعير فجعلوه حول منزله 
وفيه على وضاطمة وابناهما ثسم نادى عمرحتى اسبع عليا والله لتخرجن و 
لتبايعن خليفة رسولالله اولاضرمن عليا نآرا ثم رجع فقعد الى ابى 
بكر وهويخاف ان يخرج على بسيغه لماقدعرف من بأسه و شدته . ثم قال 
القنفذ انخرج والا فاقتحم عليه فان امتنم فاضرم عليهم نارا فانطلق 
تنفذ فاقتحم هو واصحابه بغير اذن وبادرعلى الىسيفه ليأغذه فسبقوه اليه 
فتناول بعض سيوفهم فكثروه ره والقوا فىعنقه حيلا اسود وحالتفاطمة 
بين زوجها وعنهمعند باباليبت فضربها قنفذ بالسوط على عضدها فبقىاثره 
علىعضدها مثلالدملوج فارسل ابوبكر الى قنفذ اضر بها فالجاها الىعضادة 
بابييتها فدضعهاقك رضلعهامنجنبها والقتجنينا نبطنهافلمتزلصاحبة فراش 
حتىمانت منذلك شهيدة . ثم انطلقوا بعلىبفتل حتى انتهوا به الىابى بكر 
وعمر قائم بالسيف علىرأسه وخالدبن وليد و ابوعبيدةبن الجراح و سالم 
والمغيرة بن شعبة واسيدين حصين و بشيرين سعد وسائر الناس قعودحول ابى 
بكر عليهم السلاح وهو يقول اما والله لوقع سيفى بيدى لعلمتم انكم لك 
تصلوا الى فانتهره عمر فقال بايم فقال وان لم افعل فقال اذأ نقتلك ذلا و 
صغارا فقال لهم لشرما وفيتم صحيفتكم الملعونة التى تعاقدتم عليها فى| لكعبة 
ان قتلالله محمدا او اماته ان تزووا هذا الامر عنا اهلالبيت فقال ابوبكر 
ومن علمك بذلك قال علىيازبير وياسلمان وانت يامقداد اذكر كم بالله و 
بالاسلاماسبعتم رسولالله يقول ذلك لىان فلانا وفلانا حتىعد هؤلاءالخمسة 
قدكتبوا بينهم كتابا وتعاهدو! على ماصنموا قالوا اللهم نعم قدسممناه يقول 
ذلك لك ثم نادىقبل ان يبايع يابنام انالقوم استضعفونى و كادوا يقتلونتى 
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ثم تناول يد ابى بكر وبايعه . 
5 9 فترون ان دلائلهم كانت واهية فارادوا تأكيدها 
فلمل يجاهر بحةا:. 1 علمائهم بماسموه دليلا 
عقليا . وهى ان الخليفة والعلىالناس فيجب انيكون افضل اهل زمانهمعصوما 
ع_الخطأ والاثم ولايعرف ذلك الا بالنص عليه من النبى او منالخليفة 
(1 لمنصوص عليه ) قبله . والجواب عن هذا ما قلناه : ليس للناس ان يسئوا 
على الثسنةويكلفوه بها. فانتم ان كنتم تحادثوننا عنالاسلام فأتوا بدليل 
منه وا نكنتم تحادثوننا عن آرائكم فصرحوا به . توهل كان 'كل واحد من 
امتكم افضل اهلزمانه معصوماعن الخطأ والاثم ؟:. وماالدليل علىذلك؟. 
نعم نكم تدعون نصوصا وتستدلونيها على ما ادعيتم . ولكنهليس الا اثيات 
دعوى باخرى مثلها . 

وبعد كلذلك لم لم يجاهر امامكم جعفر (او ابوه منقبله) ببحقه و 
لميجاهد فىسبيله ».. فالخلافة كانت على زعمكمامرا البياكالتبوة . قكان 
لجعفر فىرسولالله اسوة حسنة و كازعليه انيصدع بحقه و يجاهر بحججه 
فينصرهالناصرون مناهلالحق كما نصروا|النبى حينصدع بامره و قام يجاهد 
. ذماالذى منعه عن هذا التأسى؟!. وليتشعرى كيف يجتمع فى رجل 
منصبالهى و خوف الئاس ؟!. 

يقولون انما اللوم علىالناس , حيث لم يتقادوا للخليفةبالحق و 
الم يجتمعوا عليه حتى يجاهر بحقه . اقول : لميمر ف التاسذاكالسمى بالخليفة 
بالحق حتى يجتمعوا عليه . افنسيتم ان امامكم كانيخفى امره الاعن بطائته 
موصيا إياهم كتمانه عن الاخرين و اتكاره ان سئل عنهسائل ؟. افنسيتم ان 
العلويين كانوافىاشد الحاجة الىهني رأسهم ويثور بهم على بنى اميةوامامكم 
جعفر يخفى دعونه حتى عنهم . 

ثم انالخلافة كانت قدشرعت لامر مناعظمالامور . فهى كان سلطان 
رجل مناللسلمين عليهم يقومبأمرهم . فيلم شمثهم و يؤمنهم عن العاثين فيو 
بلادهم ويحفظهم عن كيد اعدائهم. فاىممنى لخلافة رج ل كانمعتزلا عن الامور 
مغلو ل اليد لايقدر على شيثى ؟.. 
فنحن انسلمنا انامامكم كان خليفة بالحق و ان الناس ظلموهم حيث 
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لميتقادوا لهم كانت نتيجةهذين الامريننامامكم لميفز بحقه ولميثل بالخلافة . 
فكي ف كان يتسمى بالخليفة ويدعو اناسا الىطاعته صارفا إياهم عن طاعة 
الخلفاء المعاصرين ؟: الم يكن هذامنه شتا لعصا المسلمين. الميكن هدما 
الاساس الديين»؛ 
وايتشعرى كيف يجوز لرجل ازلايقوم بامورالناس و يمادى القائبين 
بها و يبغى عليهم الغوائل ؟:. 

ومبساينس لاينس ماكانمنهممن اخذالاموالمنالناس . فانالاموال 
كما قلنا لم تكن للقيام بادارة امور السلمينوام شعتهم . فلم تك نليجوز اخذها 
على معتز لعن الامور » وهذا اوضحمن ان يحتاجالىييان . 

5 هما يجبا لتكلم عنه مااشتهر فى كتبهم من طل بالا 
ماقيل عن النبى 0 0 ا 
عند مر ض موت عنه .ا روى ذلكالبخارى فى صحيحه 

النبى كان ير يدالنص على خلافة على بعدموته مرةبعداخرى فادركعمر ما 
ومائع «انالرجل ليهجر حسبنا كتابالله» . 

وقداعظوا الامر فاستدلوا بها علوصحة ولايةعلى اولا وعلىارتداد 
عدر وكقره ثانيا . فحسيوا اسناده الهجر الىالنبىموجبا لارتداده بلكاشها 
عن كفره ود 

وانا آتهنا بماكتبه البغارى بنصه ؛ «حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن 
سايمان الاحول عن سعيدين جبيرةال ابن عباسيومالغميس ومايوم الغميس 
برسو ل الله لم ىاللهعليه وآ له وسام وجعه فقال ائتونى اكتب لكم كتايا 
لنتضلوا بعده ابدا فتنازعوا و لا ينبنى عند نبىتنازع فقالوا ماشانه اهجر 
استفه.وه فذهبوا يردوزعليه فقالدعونى فالذى انافيه خير مماتدعونىاليه و 
أوصاهم بثلاث وقال اخرجوا المشر كينه بر ةالعرب واجيزو|الوفد بحو 
ماكنت اجيزهم وسكت عن الثالثة اوقال فنسيتها . حدثناعلى بن عبدالله حدثنا 
عبدالرزاق اخبرنا معمر عنالزهرى عن عبيداللهين عبدالله بن عتبة عن ابن 
عباس قال لماحضر رسول الله صلىاللهعليه وسلم وفىالبيت رجال فقالالنبى 
صلىاللفعليه وسلم هلءوا اكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده فقالبعضهمانرسول 
الله قدغلب»الوجع و عندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف اهلالبيت و 


لواات 
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اختصموا فمنهم منيقول قربوا يكتبلكم كتابا لاتضلوا بعده ومنهممنيقول 
غيرذلك فلما احكثرتاللغو والاختلاف قالرسو ل الله صلىاللهعليه و سلم 
قوموا قالعبيدالله فكان,قول بنعباس اناارزية كل|ارزيهماحال ينرسول 
الله صلىاللهعايه وسام وبين انيكتب لهم ذلك الكتابلاختلافهم وافطهم». 

هذا ماكتبه البخارى وقدصرح فى با بآخر من كتابه ا نالذى مانم و 
قالحسبنا كتابالله عمر * 

وانتمترونانالرواية لميروها الاا, انتقم واقعة كيذه 
ولايرويه الارجلواحد واعجبهنه انلايتخذها ائمةالشيعه ذر 
عبر مع ماكانفيوم منالحر ص الشديد :لمى الفدح فيه . ثمانالروا 
بينبينهما فيماااتتهى اليهالامر . 

و بدك ذلك ليس فى الروايتذكر المى او لخلافته. وليتشعرى كيف 
استنيط علماءالشيعة منهذهالرواية مابدعون ؛!. ليتشعرى هل كانالنبىلاهم 
له الاذدكر على وسوقه الىالغلافة بعده؛؛. والرزية كلالرزية ان يسنداناس 
ذووالاهواء الىالله والىرسله كلمايهوون . 

واما عمر وماقدقيلعنه فلايهمناهناالدفاععنه . الااث الامراوضح من 
انيذكر . فانالانبباء كماي.رضون فكذلكيوجرون . والهجر مننوا بع المرض 
و لابأسبه . 

والرواية(معمافيها) دالة علىانالنبى كان قد اشتد وجعهفكان فى مظنة 
الهجر . فلماقال مأقال شكاصحابه فيه . فقا بعشهم وقيهمعمر : <ا هجر ؟.. 
استفهموا» وقالالاخرون فيرذلك . فاختلفوا . فاى ذنباتىعمر حتىيرتد او 
ينكشف كفره ونقاقه 6.. 

٠"‏ ) المهدوية : اماالمهدوية عند الروافض فهىخرافة 
المهدوية ومافيها ات ققد قلنا انها كانت خرالة ار امه لأملة 
بينها وبي نالاسلام . ولكثها اتتشرت بي نالمسليين وراجت واقتبسهالروافض 
وانتفعوابها و زادوا فيها كثيرا .ثم لمامات الحسنالمسكرى وادعوا ولدا 
له غائباعنالناس واتخذوه اماما تسبوا اليهالمهدويةايضاً . فاعطوا الموهوم 
موهوما . 

فبذه باطلة من وجهين : فانالامام الغايباومحمدين الحسنالعسكرى 


عباس وعج 
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لم يكن الا اسما سموه واذاعوه . و الا فكيف امكن ان يولد للحن ولد 
ولا يطلع عليه احد من اهله اومن غيرهم ؟؛. كيف امكن ان يعيش الغائب 
اعواما كثيرة فىسامرا او فىغيرها ويختفى امره على الناس ؟د. 

ثم ان الامر بان كذبه . فانه مضى مآت منالسنين منغير ان يظور 
ما ادعوه . ودالتالدول واثقرضت اابيوت فلم يبقمحل لما كانوا قدذكروا 
من الامور | بظهوره.(١)‏ فانقرضت آلسغيان وآلعباس ولم يبق 
منهم باق وتالت ملكالروم 

واماهايدعون منحياته حتىالان فليس الا غ 
الف عام اواكثر ؛؛ ولله در من قال: 

فعلى عقولكم العتاء فقد ثلنتم العنقاء والغيلانا 

وربما تصدوا للجواب وقالوا : < اليسالله بقادر على ان يعمر رجلا 
الف عام او اكثر ؟!..» . فتقول : نعم انالله قادر على ذنك . بيد انه ليس 
كلما يقدراللهعليه واقع) . ارأيتكمان ادعى رجل انه قد رأى انسانا طوله 
الف ذراع فبلا تكذبوبه ؟: وان احتج بقدرةالله فهلا تسفهونه ؟!.. 

فلله تعالى سنة فى خلة» لا #تبدل و ليسمنسنةالله ان يعيش رجل الف 
عام اواكثر. وه نالاجتراء علىاللهان يختلق اناس|كاذيب واوهاما ويحتجوا 
عليه بقدرةالله . فهل الله تعالى تابع لاهوائهم كي 

وهكذا المهدوية اوظهور رجل بقدرة خارقةللعادة يغير العالم منغ 
سبيلهتخالف سنةالله . فهى منالامور التى لم تكن ولن تكونابدا 

وه نجهالةالعامة انهم لايحسبون من الله الأكلامر خارق للها 
لابقع الانادر! . فترونهم يرون الاشجارقدازهرت فىالر بيع فلايتعجبون ولا 
يحسبونه من آثار قدرةالله. ولكنه انازهرت شجرةفىالخريف اغذتهم الهزة 


,رجل 


متهم . 1 


فترونهم يحركون رؤّسهم وهميةواون : ذانظروا الىقدرةالله» . 

وقد جرت النحلالباطلة هذا المجرى . فاسندت الىالله كلامرخارق 
اللعادة ولمتعتد بالعالم ومافيه منالنظام ادنى اعتداد . فكانالعالم ومافيهمن 
النظام ليسا منالله » والله اناراد انيسلعملا فعليه ان ينقض النظام و يأتى 
اللعادة . فهذه مناشدالضلالات واضرها . 


بإنور خار: 
)0 


رجال يحملون لعشا (أوجنازة) (ايام +اشورا). 
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ومناركان الذين عندنا ان يعرف كلامرء سنةالله فىالامور ويتبعها 
فى اعماله وينصرف ع نكلما خارج عنها . 

فائتظار رجل يقوم بقوة خارقة للعادة ويحول العالم الى احسن منه من 
غير سبيله من اشد الضلالات واضرها عندنا . فهذه الضلالة تصرف الناسعن 
السعى فىاصلاح امورهم ويتخذها الكسالى عذرا لتقاعدهم ع نكل اصلاح. 

فبمرأى مناومسمع ماعليه الشيعة اليوم فى ايران من اصطبارهم على 
الذل والهوان وغش الاابصار عن كلما يصلح احوالهم وعدم الاعتداد بالعلوم 
و المنايعم الحديثة و كل ذلك لكونهم ينتظروت ظهور امامهم الغايب و 
يرجون من ظهوره كل ملاح لهم . 

وقدباغت الضلالة منهم الى انيعارضوا كل سعى فىسبيل الاصلاجى 
يكافحوا الساعين و يعاكسوهم معتقدين ان اصلاح العالم مفوض منالله الى 
محمدين الحسن المسكرى ولي س لاخر أن يقوم به . 


ا ومن اشرب دلاليع فى هذا الباب انانتظار ظبوررجل 
بعض 5 3 لك" ١‏ بقدرة خارقة للعادة و قيامه باصلاح العالم شايع فيد 
اكثر الامم والتحل ار ون قيام مسيح(ملك) من يينهم ينقذهم من 


ينقذهم. 
الذل والتشتت » و الزرادشتيون كان قدائهم يرجون قيام سااوشيانت ابن 
زرادشت وهم اليوم ينتظرون ظهور شاه بهرام؛ وال. يعتقدون نزول 
عيسى من السماء وعوده الى العالم . والمهدوية فى الاسلاملاتغتص بالشيعيين 
بلهىمما تفده |اكثر الستيين ايضا . 

يعددون هذه ويستداون بها عل صحة ما 
وظهور أتى من الزمن . فكان شيوع خراا 


.ون منوجود الامامالغايب 
بين الملل والنحل يوجب 


وربما استدلوا على امكان عبررجل الفعام او أكثر با فىالقرآن 
من قصة نوح وانه لبث فىقومهالفسنة الاخسسين عاماء و هذا ايضا باطل. 
فان القرأن قدقسم آياته على قسمين : < منهن آيات محكمات هن ام الكتلب 
وآخر متشابهات لايعلم تأويلها الاالله والراسخون فىالعلم» . 
ولاريب ان المحكمات اوام الكتاب الايات المتعلقة بالهداية ‏ الاباث 
الداعية الىمعرفةالله وتوحيده وعبادته والعلم ب 
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والحرام والمستحب والمكروه ء والحائة على ترك الشهوات وا كثارا لغيرات. 
فان الدين ليس الاهذه . وكل ما فىالقران من القصص و الامثال ليس فى 
امالكتاب وانماهو من المتشابهات . 
فانالنبى لميكن قد بعث لقسالقصس ولم يكن قص القصس منالدين 
وانماقصها انذار! للناس وتنبيها لقلوبهم وتمهيدا لماكانفصدد تعليمه لهم 
فقصة نوح وامثالها منالايات المتشابهات فىالقرآن» منالايات التى 
اتحتاج الى التأويل و لايعلم تأويلها الااللهو الراسخون فىالعلم . فلا يصح 
الاستدلالبها و لاسيما فيا يخالف العقول والعلوم . 


اماف 
الفصل الثانى 
فيما اشتملعليه التشيع منالدعاوى الكاذبة 
جع 
بجي 00 قلناان ائمة الشيعة لميكتفوا بما ادعوا لانفسهم من 
دعوى قويض ا عا ا 
الامود الهم واوضح بطلانا. وحق القوا 
الاهوائهم العنان , فكانوا يدعون ما يشاءون 
مبالين بالقرآن او بالدين . وانا ذاكرهناك بعش 
فمنها انالله خلقهم قبلا نيخلق العالم بآلاف من السنين فاحبهم وخلق 
العالم لاجلهم وفرض ولايتهم على الخليقة وفوضالاموراليهم » فهم نوابالله 
فى ارضه وامنائهعلى خلقه , بوجودهمثبتتالارضوالسماء وبيمنهم رز قالورى» 
و لوخلتالارضمنهم لساخت بأهلها ؛ وانهم شفعاء الناس يومالقيمة وقسيم الثار 
والجنة بينهم . فهاكم بعض ماروى عنهم : 
عنعلى بنالحسين : « نحنائمة المسلمين وحجج الله على العاليين وسادة 
المؤمنين وقادة الفرالمحجلين وموالى المؤمنيت ونحن امان لاهل الارض 
كناان النجوم امان لاهل السماء ونحنالذين بنا يسك الله السباء ان تفع 
علىالارض الاباذنه و بنايمسك الارض ان تميد باهلها وبناينزل الغيث و بن 
ينشر الرحمة و يخرج بركات الارض ولولا ما فىالارضمنا لساغت باهلها» 
(روضة الواعظيت ). 
عن الصادق : < انلله عزوجل ائناعشر الفعالم كل عالم منه كب رمن 
سبع سموات وسبع ارضين مايرىعالم منهمانالله خلق عالما غيرهم وان ىالحجة 


كان اميرالومنين بابالله الذى لايؤنى الامنه وسبيله 
ه هلك وكذلك يجرى لائمة البدى واحدا بعد واحه 
جعلهمالل اركان الارض ان تميد باهلها وحجة»الوالفة علىءن فوق الارض و 
من تحت الثرى و كانامير المؤمنين صاواتالله علبه كثير اما يقول' ناقسيمالله 
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بين الجنة والنار وانا الفاروق الاكبر وانا صاحب العصا والميسم ولقد ارت 
ميع الملائكة والروح والرسل مثلمااقروا به لمحمد صلىال عليهواله» 

فى فرحديث طويل ) 
نموذج مناقوالهم. وقدذكرنا فبمادشى اقوالاآخرمن. 
فليتعجب المتعجب من ات النبى مع جلالة قدره_كان يتواضع ويقول : 
«ماانا الابشر مثلكم» والقران يخاطيه قائلا: «ماكنت تدرى مرن قبله 
ما الكتاب ولاالايمان» اوقائلا : <الم يجدك يتيمافآوى ووجدك ذالافبدى» 
وهولاء اخلافه قدتفالوا وتشدقوا بهذه الاقاويل» واين 
ضى يجب أن يعلم ان علماء ال 

ل 0 ده خالتينوواذقينلوى 
الشيخيين كونالامور مفوضة اليهموتبرءوا عنهذا عند الكلام 

عن العتائد . نعم انهم قدذكروا الاخبار وملئوا بهاكتبهم . بيدانهم او لوها و 
لميقروأ للائمة غير كونرم علة غائية للخلقة خلقالله العالم لاجلهم . ولم 
الاخبارعلىعلاتها الاالشيخيون . فان الشيخ احمد جعلالائمة خالقين وراز: 
ووضع ازمة الامور بايديهم. فانه جملالائمة العلل الاربع للعالم (كماذكر نا 


ذلك عنه) واستدل عليه بهذه الاخبار وبغيرها مماقدرده علماء الشبعة وحسبوها 
من موضوعات الغلا: 
الايقعل 


. وقدصرح الشيخ احمد فى بعش كتبه قائلا: انه سبحاته 
بذاته لتنزهه وتكرمه عن المبا: 8 
ولى مع بعش الشيخبي ن كلام ارى ان اذكره هنا : كنت ايام شبابى 
ن تبريز فصحبنى اثناء الطريق رجل منعلماء الشيخية يريد الحج . 
و نحن على الدواب فاخذت انا اتلو بعض سور منالقران 
حديث الشيخ رجبالبرسى المعروف عندهم وخلاصةالحديث 
٠‏ يوما الى امير المومنين وسئلوه عن معرفته بالنو رايا 
فتصدى امي رالمؤمنين للكلام واخذ يقول : يا سلمان يا جندب اما معرفتى 
بالنو, انا الذىخلقتالسموات والارضء اناالذى خلقتآدم و<واء انا 
لذ نوحا اذا دعاء الى ان قال : نزلونا عن الربوية وقولوا فينا 


(9)انظروا الصفحتين 9و م 
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يتلوه مع طوله يزوكرره مرة بشاخرغ . الشجري ذلكية 
فاستغرب كلامى وقال: «الم تسعه 
. قلت : ذاما انت فلم 
بة فان الرب ليس الامن خلق السموات والارض وخلقآدم 
وحواء فان كان على قدفمل هذه الافمال فهوالرب ليس الا» . 

نم فسر تكلامى قائلا: <اننا لم نرالله ولمتعتقد بوجوده لانتاشاهدناء 
بلاننا رأينا العالم وشاهدنا فيهاعمالا لايقدر عليه احد منالناس . فاضطرو نا 
أن نعتقد بوجوداله قادر من غيرالناس . فعلى ان كان قدعمل ماتدعون فاى 
حاجة لناالى الاعتقاد بوجوداله آخر : 

ثم قلت : «اليس من القبيح ان يدعى رجلامرا من غيردليل ؟ب.ما كان 
على الارجلا كالاخرين , ولد كماو لد الاخرون موعا ش كما بعيش الاخرون: 
وقتل كما يقتل الاخرون . فاى فرق بينه و بين الاخرين حتى يدعى لنفء مأ 
'تذكرون؟!. اواى فرق بينكم مماشرالشيخيينوبين النصارى؟:.. اليس النصارى 
تنسبون لعيسى من غير دليل ماتنسبون انتم لعلى اوللائمة من اود لاه من غير 
دليلك...» 

قال: «اتكذنب عليا»:.» . قلت : «لابد لنا من احدامرين » تكذيب 
على او تكذيب البرسى ء فاختر ايها شئت». 

00 ومنهادعويهم علم الغيب بلعلم ماكان و مايكرن 
دعوى علم القتب 0 فنى الكافى وغيرء منالكتب اخباركثيرة فىهذاالباب 
نكتفىهنا بذكر امثلة منها: 

عنالصادق : «والله لقد اعطينا علمالاولين و الاخريت » . فقالله 
رجل مناصحابه : «جعلتفداك اعندكم علما 
اثى لاعلم ماقى اصلاب الرجال و ارحام الثساء 
لتبصر اعينكم ولتسع قلو بكم فنحن حجنه فى خلقه 
مؤمن قوى قوته كجبال تنهامة الا باذنالله والله لواردت اناحصى لكم كل 
حصاة لاخبرتكم وما منيوم وليلة الا والحصى تلد ايلادأ كمايلد هذا الغلق 
والله لتباغضون بعدى حتى يأكل بعضكم بعضا » . (مناقب ابنشهر آشوب) 
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عنالباقر : دعجبت »نقوم يتولونا ويجملونا ائمة و يصفون ان طاعتنا 

مفترضة عليهم كطاعة رسولالله ثم يكسرونحجتهم ويخصمون|نفسهم بضعف 
قلوبهم فينقصون حقنا وب« ١‏ : 


لامرنا اترون انالله تباركوتعالى افترضطاعة اولياءه على: 
اخبار السموات والارض و يقطع عنهم موادالعام فيما يرد عليهم 1 فيه قوام 
متهم (ف الكاني) . 

عن الباقر : <ان اسمالله الاعظم على او انماكان 


علد ا حرف واحد فتكلم به فغسف_به ما يينه و بين سرير بلقيس حتى 
اتناولالسرير بيده ثم عاد تالارض كماكانت باسرع منطرفةعين و نحنعندنا 
من الاسم الاعظم اثنان وسبعون حرفا وحرف عنداشّتبارك وتعالى استأثر به 
فىعلمالغيب عنده» (الكافى) . 
الصادن : «دو ربالكدبة وربالبينة (ثلاث مرأت) لو كنت يينموسى 
والغضر لاخبرتهما انىاعلم منهما لان «وسى و الخضر اعطيا علم ماكان و 
لم يعطيا علممايكون وءا هو كائن حتىتفوم الساعة وقد ورئثاه منرسولالله 
صلىالله عليه وآله وراثة » (الكافى) . 
اوقد ذكر نا اخبارا منهذا القبيل فيما مضى )١(‏ . فمنالعجب ان 
النبى عن علمالغيب » و يصرحبعدمعليه دقل لااقول لكم عندى خزائن 
الله ولااعلم الغيب» » او قائلا : < ل وكنت اعلمالغيب لاستكثرت منالخير و 
ها مسنىالوء» ويدعيه هؤلاء ويتشدقوا بهذءالاقاويل 
فمن!لمسلم عندالشيعة ‏ عوامها وخواصها ‏ انالائمة كانواعاليين كل 
ا كاناويكون ؛ لايعزب عنعلمهم شيئى » ويرونهذا العلم منشروطالامامة . 
فى ليد مما اعتقدوا انطائفة من الجن كانوا من الشيعة 
يعض التصعتا ‏ إنيم كانوا يترددون الى الالدة يأغذو ومني الاحكام 
, انهم كانوا يترددون الى الائمة يأخذونعنهم_الاحكام 
أكا 475" ١‏ و يطيعونهم فيسا يأمرون و كان الاة يكلمونهم 
بالسنتهم . ولهم فىهذاالباب قصسمنها مجيئى زعفر الجنى (ملكالشيعة من 
الجن) معجند من انباعه لنصرةالحسين بومعاشورا و امنناعالحسين عناذت 
الحرب أبم و ردهم الىاعقابهم . 
() انظروا المفحين هذ و هل 
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وآخر مااعتقدوا انا لائمة كانوا يكلمون الحيوانات (كل حيوات 
باسائه) ويأمرونهم وينهونهم . لهم فى هذا|اباب ايضا قدص غريية . منها ما 
ذكروا انه لءا قتلالحسينفى كر بلا اراد جبش بنسعد ان يوْطئوهالخيلفقالتك 
فضة إمةزينب لمولاتها انفىهذه البيداء لاسداً فدعينى اذهب اليه و 
الحراسةالاجساد فاذنت لها زينب , فضت قضة الىالاسد ولذا دثتمنه قالت يا 
اباالحارث فرفع الاسد رأسه فقالت اتعلم ما يريدون ان يعملوا غدا بابىعبدال 
الحسين يريدون انيوطتوا الغيل ظهره فمثى الاسد حتى وصل الى المققل 
و وضع يديه على جسدالحسين . فاقبلت الغيل فلما نظروا اليه رجموا الى 
اعقابهم 


فهذه منالقصس المعتبرة عندهم اتى ذكرها فى الكاتى و غيره مرك - 
الكتب ء و لعامة الشيعة احتفاللها . فترونهم يمثلونها ايامعاشورا ويصنءون 
جنازة ونعشا و يلبس رجل جلداسد ويربض عنده و يدورون بهما ف السكك 


مشاجرات تراق فيها دماه . 

وقدزاد بعضهم على هذه القصة وجعلها اغرب واسفه مماكانت ولكى 
يزيد القارئون بصيرة فى امر هؤلاء الروافشآنى هنابغلاصة منها : 

جلس امير المؤمنين (على) يومافىمسجدالمدينة وخلفه اصحابه واعامه 
عبر فاذا باسد وشيل لها وذئية تصحبهما دخلتالمسجد و وقفت امامالامام. 
فاخذ الامام يكلمالاسدة والذئبة بكلام لميغهمه احد منالحاضرين » و لما ثم 
الكلام ولت السباع ورجعت منحي 

فسئلعمر : «لم انت هذهالباع و ما كانت تريد ؟.» . قال الامام : 
<انالاسد لمش لها شبل » فجائتنى تلتمس العمر لشبلهاالذى ولدتهاخيرا 
فاجبت ملتمسها وامرتالذئية بحضانةالشبل وتر بيته . فانالاسد قد دنىاجلها 
وستهلك بعد ايام » 


اتموتالاسد ام لا ا 
قال : <يجب ادنرسل رجلا لكي يدفنال 
يدفن السيع .> . فقالالامام : < نعم ء لانها كانت من شب 


أسد وشبللها و ذئبة قدجالك الى امير المك منين 


ومضت علىذلك اعوام حنى صارالامام خليفة و سار الىالكوفة . ففى 
يومبينما كان جالسا فى المسجد اذا بذئيةواسد دخلا ووقفا امامالامام . ققالت 
الذئية : ديا امير المؤمئين جئت لارد اليك الامانة . فانى ربيت الشبل الذى 
امرتتى بحضاتتة وهاهو اسدرئيال . فشكرها الامام . ثم كلم الاسد و اسر 
اليه باسرار 


يت 
فكانالاسد فى صحراء كر بلا سنين <تى وقم ماوقم من قت ل الحسين 
واصحابه وذهاب فضة اليه (1). 
ومنها دعوىالمعجزات او الاتيان بأمورخارقةللعادة. 
دعوى المعجتز ات يت عن علءاءالشيعة الانيان بالسجزة مندلائلالامامة 
(و انشئت فقل منشروطها) : وذكروا ع نكل امام معجزة او معجزات . 
ولكنالظاهر انهذالدعوى ظهرت فىالازمنةالمتاخرة و لميدعبا احد من 
الائمة انفسهم » ولان ام رالمعجزة مما قدالتبس على سائر السلمين ارى اث 
تكلم عنه هنا بكلام وجيز . 
يجب انيعلم انهلما قامالنبى بالدعوة قالتاليهود والنصارى انانبيائنا 
كانت لهم آيات (معجزات) » و هذاالنبى لاآية له . فحركذلك العانديك 
لون : <لولاتزل عليه 
ربه» ويكررون هذهالاعتراضات . و كانالنبى يجيبهم ويقول :د قل 5 
الايات عندالله وانما انا: ن»» اويقول : < اولم يكفهم اناانزلنا عليوم 
الكتاب يتلىعليهم» ؛ ومرة جاءوه واقترحوا عليه امورا قائلين : إمن 
لك حتى تفج رلنا من الارض ينبوعا او يكون بيت من زخرف او ترقى فى 
السماء...» الى آخرماقالوا . فاجابهم النبى: <سبحانك ه لكنت الابشرا 
رسولا»: ولانهم كانو يعترضون عليه بها حكى عنءوسى وعيسى منالمعجزات 
أجاييم قائلا: < و مامئعنا اننرسل بالايات الا ان كذب بهاالاولون ومانرسل 
بالايات الاتخويفا» 
فمما لاريبفيه انالدى لميأت بمعجزة (غيرالقرآن) . وح قالقول انه 
لميكن يحتاج الىمعجزة (غيرالقرآن). فاى حاجة الى المعجرة لرجل يدعو 
الناس الى التفكر والتدبر واتباع العقل ويستدلعليهم باوضح الدلائل »؟. او 
اى صلة بين الدعوة الى البر والصلاح وبينالاتيان بالعجائب والغرا؛. 
بيدان السلمين فى الازمنةالءتأخرة لميرضوا بما قدرضىبه نبيهم و 
رأوا م نالواجب ان يذكروا له معجزات كما ذكر من قبله لموسى . فجملوا 
.يضعون قصصا ويخترعون معجزات» منشقالقير والصعود ال ىالسوات و رد 
)١(‏ هذءالقدة سردت فىكتاب مطبوع فى اهران و صورت يعض الصور » وقد 
نقلنا صور تين منها الى هذالكاب (انظروا الصفحين ٠١‏ و هه) 


فكانوا يمترضون و 


جهوت 
الشس بعدغروبها و اخراجالجمل م نالصغر و غيرها . فبلئوا بها كتبهم . 
و حذا الشيعة حذوهم و اخترعوا معجزات لالمتهسم البحسوبين :. عتدهم 
تالين للنبى 

و كيف كان فقدذكروا ممجزا تكثيرة لاتحصى والفوا كتباكثيرة و 
ها انا آتهنابا ننوذج مماذكروا : 

«جرت منازعة يينعلى ب الحسين و بينعمه محمد بن الحنفية فى الامامة . 
فقالعلى نتحاكم الى الحجرالاسود . فرضى به محمد واتطلقا , 
وابتهل ودعاالله ودعا الحجر الاسود ولكن الحجر لم يجبه . ثم تقدمعلى فدعاالله 
ثم اقب على الحجر وقال : اسئلك بالذى جعلك ميد قالانبياء وميثاقالاوصياء 
و ميثاقالناس اجمعين لما اخبرتنا بلسان عربى مبين . تعلق الحجر و قال : 
اللهم انالوصية والامامة بعدالحسي 
وهو يتولى على بنالحسين» (روض . 

«استدعى الرشيد رجلا يبطل به امر موسى بنجمفرعليهماالسلام ويقطعه 
ويخجلهفى المجلس فانتدبله رجل معزم فلمااحضرت المائدة عمل نيموسا (5) 
على الخبز فكان كلما رام خادمابىالحسن عليه السلام تناول رغيف من الخبز 
طار من بين يديهواستفز هرون الفرحوالضحك لذلك . فلم يلبث | بوالحسرن 
ان رفع رأسه على اسد مصور على بعش الستورفقالله يااسد خذ عدوالله فوئب 
ذلكالصورة كاعظم مايكون من السباع فافترس ذلك المعزم فخر هرونو 
ندمائه على وجوههم مغشيين وطارتعقولهم خوفامنهول مارأوه . فلماافاقوا 
منذلك بعدحين قالهرون لابى الحسن اسألك بحقى لماسألتالصورة ان ترد 
الرجل . فقال ا نكان عصاموسى رد ماابتلعه منحبال!لقوم وعصيهم هانهذه 


5 


الصورة ترد ماابتلعته منهذاالرجل» (روضةالواعظين) 

دعويهم ان الشيعة ومنها دعويهم انشيعتهم خلقوا عت طينة خاصة 0 
ا وانهمهم الناجونوالاخرون 

0# الهالكون . والاحاديث فىهذاالباب كثيرة اذكرهنا 

انموذجا منها : 


عن الصادق : <اناللةخلقناءن عليين وخلقاجسادنامنذلك وخلقارواح 
شيعتنا منعليين وخلق اجسادهم مندون ذلك ومن اجل ذلكالقراية بيننا و 
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منفاضل نورنا» . 
| منفاضل طينتنا وعجنوا بماء 


ان الجمال ا نهقال دخلت على الصادق عليهالسلام فقلت 
1 ناف الجنة وفى الشيعةاقوام يذنبون وير تكبون 
الفواحش و يشربونالخمرو يتهونفودنياهم . فقالم انالرجل. 


جةسوء فا نعوفى منذلك والا شددالله عليه الترع حتى بخرجمن الدنيا 
ذنيعليه . ففلت لابد منردالمظالم . فقال عليهالسلام انالله عزوجلجعل 
يومالقيمة الى محمدوعلى ذكلماكان جم لناممن| لتعيس 
فى اموالهم و كلماكان بينهم و بينخالقهم استويناه لهم حتى لايدخل احد من 
فى النار» . (مجالسالمؤمنين) . 

٠‏ فبذهالاقوال لايصحبها دليل» ومنالبين انها تالف العقل كما انها 
يعاببالاراق. فأنالقرآن مصرح بان اكرم الناس عندالله اتقيهم و ان يوم 
عدل و لاشفاعة , والعقل حاكم بانالله لم يخلقالناس ليحبوا 
زيدا او يبغضوا عمروا و ليس التباغش ممايليق باه الحكيم. 

و م نالاحاديث المعروفةعنداا حب على حسنة لاتضر معها سيئة»» 
وائتم ترون انها تخالفالقرآت حيثيقول : «ومن يعمل مثقالذرة شرايره» 
مخالفةصريحة . ثم اليسهذا نسخا للدين ؟. ان كان حبعلى لاتضرمعاسيئة 
فاىحاجة اذا لشرع الاحكام ووضم المجازات ؟.. 

ومما لايسكن غض البصر عنه انهم وضعوا احاديث فى فضيلةالشيعة عن.. 
النبى : «شيعةعلى همالفائزون يوم القيمة» , «لاتستخفوا بشيعة على و عترته 
من بعده فانالرجل منهم ليشفم فى مثلربيعة ومضر» . ارأيتكم ه ل كانالنبى 
يسعى لتشتيت شمل المسلمين ؟!. هل كان ير يدا لقاءالعداوةو الخلاف فيمايينهم؟!: 
اليسهذا افتراءاً على النبى ؟؛. اليسهذا افتراءاً علىالل ؟؟. ثم ه ل كار 
( بالمعنى المراد) موجوداً فى من التبى »!. هليمكن قبول ذلك ؟د. 

وهناتم مااردنا بيانه من الدعاوى الباطلة للشيعة وزعمائهم . 


سؤوت 
الفصل الثالك 
فيما قدنتج من التشيع من الاعمال القبيحة 
جه 
مما يوجبالاسف انالتشيع فضلا عناضلاله اباس و 
القيح فى |سحاب سوقهم الى عقائد 20-6 من سلطان» 
6 قد ببشهم على اعمال مننكر: - اعمال تخالف 
الدين والتقل والتهذيب وتوجب مشارا كثيرة من كلنوع » وهاانا ذاكر فى 
هذا الفصل بعش تلك الاعمال بالاختصار . 
فمنها الطعن فى|صحابالنبى و القدح فيهم . فقد ذكر نا ان ائمة!لشيعة 
ل نص على الامام على بالخلافة واتهموا |بابكر و عبر و 


اة الى إنصاروا ييغشون سائر اصحابالنبى م نالمهاجرين والانصار و 


بنسبونهم الى الارتداد بعنجة|نهم كانوا قدبايموا الخلفاءالثلاثة . وخلاصةالقول 
انه صارالتبرء منابى بكر وعمر وعثمانوعائثة وغيرهمجزء! مناعمالالشيعيين 
الى كهيم/ 
الك من اشنع اعمالهم . فان اصحابالنبى منالمهاجرين و 
الانصار صدقوا النبى حين كذبه الاخرون و نصروه باموالهم و انفسهم 
فكانوا كراما عندالنبى و لا سيما الشيغين (الصديق و الفاروق)ء و مانسبوه 
اليهم منمخالفة وصيةالنبى ونزعالغلافةمن يدعلى وغيرذلك فلميك نالا ذودا 
و بهتانا كما اوضحنا ذلك من قبل . 

ثم انالشيغين لماوليا الخلافة سارا بالسلمين احسنسيرة وابديا من 
السياسة والعدالة والتقوى ماقدحفظه لباالتاريخ و راج الاسلام فى زمانها 
كيرا . 

فمن الشناعة ان يقدح اناس فيهما اويجوزوا اللع نعليهما اوينسبوا 
الارتداد الى اصحابالنبى لانهمقد بايعوهما . 

نعم حادعثمان عن العدل واغضبالمسلمين وجرى عليه ماجرى؛ وعصى 
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اطلحة والزيير الامامعليا ونالا منه مااستحفا » وحسدت عائشةالامام وانتبما 
يثينها » بيدانالامام عفىعنها وراعى حرمة | أنبى فيها . اما معاوية فحدث عن 
عتوه ولاحرج . فسءا لاريبفيه ان بنسفيان كانقداسام كرها ففمل بالاسلام 


مااستطاع مله . 
فهذه حقايقراهنة لاريبفيها . ولكن اين هذه ممايزعيها الروافضو 
يحكونها فى كتبهم ؟1. 
ومو العجبانالشيعة ذموا معاوية لانه امر بسيعلى على المنابر وعدوا 


هذا منقبايح اعماله وهم يسبون|بابكر وعمر وغيرهما و لايرونذلك قب 
فلسائل انرق بي نالامرين ؟!. 

وريا اتكروا القبيحة وقالوا: «تلك من عم لالعامة الهمجالرعاع» » 
وهذا ديدنهم فى كل مايعجزهم . ولك نالامر مما لاينقع فيه الاتكار . فاك 
كتبهم منتشرة ويرى النا ظرفيها ان علمائهم قد اصروا علىالقبيحة اصرارا 
الام زيدعليه وعدوا «التبرء» شرطالكمالالايمان . ومنارائهم العجيبة ا نكلما 
اصاب ذاه بيت النبى» م نالفشل والحرمان والاضطهاد والقتل كان هت 
نتائج اعمالابى بكر وعر . فترونوم يبغضونهذين اكثر ممايبغضون معاوية و 
ابنملجم وا بئزياد ويزيد . فلاعجباذا فيماين 
<الهم العن اول ظالمظلم ح محمد وآ لمحمد وآخرتابعله علىذا 

ولبذهالتبيحة تاريخ مولم طويل : فانه مما اصلالعداوة بي نالفرقيت. 
وانتج حرو باكثيرة املكت النفوس وخر بت الديار وهتكت الاستار 

ففدذكر نا ان شاه!سمعيل لمااستولىعلىايران واكرهالناس على التشيع 
و بثهم علوسب اصحابالنبى اغضب ذلك السلمين فى سائر البلدان . ققنام 
سلطانسليم يعادىالشيعبين و قتل اربعينالفامنهم فىبلاده . ثم جهز جيشا و 
حمل علىايران و هزمالشاه. فتأصلت العداوة بي نالفئتين ودامت اكثر مك 
للشملةسنة وجرت حرو بكثيرة . وكان علماء مكة والمدينة قد افتوا بارتداد 
الايرانيين عنالاسلام فاجازوا قتلالرجال وااثساء . فكان العثمانيون يسبون 
من نساءايران عشراتآلاف ويبيعونهن فىاسواق استانبولوصوفيا وبلكراد 
ك عنالاضرار الناجمة من هذهالبدعة المشثومه لاحتاج 
مجلدات . 


و اناراد احد ان 
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اليقة ومنها التقية» اى كتمالعقائد عنالاخرين بلاتكارها 
انمست الحاجة الى الاتكار . ققد رأينا انائمةالشيعة 

كانوا يخفو نآرائهم ودعاويهم عنالناس وعن انسبائهم العلويين ولابيدونها 


الا لبطانتهم وهم يوصونهم بالكتموالانكار . و منالاقوال الماثورة عن 


الصاد : «التقية دينى و دينابائى فمنتر كبأ قبل ظهور قائمنا فليسمنا» 

وقدروى أنالمنصور الخليغةالعباسى لما بلغهماعليه جعغر بن محمدمندعوى 
الغلافة والامامة لنفسه امر حاجبهالربيع باحضاره الى بنداد فاحضره . < فليا 
بصر بهالمنصور قال قتلنى اللهانلماقتلك اتلحد فىسلطانى وتيغينى الغوائل فقال 
| بوعبدالل عليهالسلام والله مافعات وان بلغك ذمن كاذب و ل وكنتفملت فقدظلم 
يوسف فتفر وا بتلى ايوب فصبر واعطى سليمان فشكر فهؤلاء انبياءاله و اليهم 
يرجعنسبك ... » الى آخر مانقلوا . 

فترون أنالامامقد انكر امام المنصور كلدعاويه وا كدالاتكار بالحلف 
بالل . ولاريب انهذا مناشدالذنوب . ولكنالشيعة لايعدوته ذنبا . فترونهم 
قدنقلوا القصة فى كتبهم . 

واغربمنهمائراه فى الكافى فى حديثطويلخلاصته انيحيى بنعبدالثةين 
الحسن من العاويين كان يريد القيام على الخليفة فدعا موسىين جمفر الى 
الموافقةفلميجبه موسى فةضبيحيى وارسل كتابا ال ىصموسى يقول فيه : دق 
شاورت فىالدعوة للرضامن آلمحمد وقدا-تجبتها واحتجبها ابوك منقبلك 
وقديءا ادعيتم ماليس لكم و بسطتم امالكم الى ما لميعطكم الله فاستهويتم و 
اضللتم_وانا محذرك مماحذركالله من نفسه»» . فاجابهموسى بكتابيقولفيه : 
<اتانى كتابك الكرفيه تمدام وابى وقبل وابييست ذللفى و ستكتب 
شهادتهم ويسئلون . . . وانا متقدم اليك احذرك معصيةالخليغة و احثئك على 
بره وطاعة» و اتتطلب امانا قبل انتأخدك الاظفار ويلزمكالغنان 
من كلمكان فتروح الى النفس م نكلمكان ولاتجده حنى يمنالل عليك بمئه 
وفضله ورقةالخليتة ابقادالله فيؤمنكويرحمك ويحفظفيك ارحامرسولالله» . 

فيريكمهذا كيف كانو| يخفون دعاو يهم الكثيرة ويتكرو نهاويتظاهرون 
بالتعصب لخلفاءالعصر واخلاص المودةلهم و يحذرون العلويين من ابداء اى 


جهوت 
مخالفةليم : وه نالواضح انهذا قادحفبهم شائنلبم . فاينهذا مما كانوا 
.يدعون من لحجية على العالمين؟!. و اىحجة من يظهر خلا فآرائه ؟ 

ولكن الكلينى (مؤلف الكافى) لميرفيه قدحا اوشينا. فقدنقل القصة 
ة منابىالحسن مودى و زادعليها فىاخرها : «قال الجعفرى 
فبلننى أ نكتاب موسى بنجفر وقم فى يدهرون فلما قرء قالالئاس يحلونى 
على هوسى بنجعفر وهو ايرهى بها 14 


وعدها 


واماقبح التقية ومخالفتهاللديين والعقلفاوضح منانيحتاج الى البحث 
عنه . فائها نوعمر:_الكذب و النفاق و هل يحتاج الكذب و النفاق الىالبحث 
عن قبحهما ؟:. 
لتقي وآخر ٠‏ نقبايحالشيءة ماهورائج فيهمءنذكر شهادة 
أقامةال] تم وم] 3 
الحسين و اصحابه و البكاء عليهم و رقع اصواتهم 
للحن 3 


بالنحيب و الزفير و اقامة المآثم و تاليف العصابات 
اللطواف فى الشوارع والاسواق وغيرهذه منالاعمالالرديئة 

فسمالاريبفيهانلحسين قتلمظلوما مخدوعا . ولكن ا ىجدوىلتكرار 
البكاء والنحيب و اقامةالمآتم عليه بعد مضى الفوثلثاة عام ؟!. 

فم نالواضح انالشيعة قدر جواءنذكر «صابالحسينوالنوح عليهفوائد 
لهم و ارادوا بها اثارة الاحقاد على السنيين(محبى آلامية) . و الظاهر من 
الكتب انهم ابتدموا بها فى زمن آل كان ١‏ 
الفريقين شديدا والشاحنات دائية ‏ فكانالسنيون يتخذون عاشورا يومسرور 
لهم ( لانها عندهممنالائيام المتيركة) » والشيميون يتخذونها يومغمومأتم » 
نيعون فجت فينقد المتعد اشمارا فيبكون ويثوحون ٠‏ 

5 لما قام الصفويون فىايران و اكرهوا الناس على التشيع إشاعوا 
البدعة ينهم . فاقبلعليها العامة اقبالا ورأوا فيها ميجالافسيعما اتأليبالعصا 
بمايهوون منالافمال الرذيلة ٠‏ فكبرت 
منه التفوس من ضرب الجسد بالسلاسل 
ائر واقفال البدن وغير ذلك مما لاحاجة 


البدعة و ظهرت اعمال رديئة 
و جرح الرأس بالسيف و صتع الج 
الى عدها . 


وكا_الناس يز يدهم 
البكاء . فقد روى عناثمة | 'ن بكى او ابكى اوتباكى وجبت له 
الجنة» . فمنالمسلم عندا لشيعة انالبكاء على لحسين منافضلالعبادات و ان 
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من بكى عليه غفرالله ذنويه ولوكانت عددالرمال. 
والحقيقة انه بدعة فىالاسلام و مايروون منالاحادي 
افضلا عن اناليكاء ممايورث| لخمود ويقصرالهمم » وفضلاعن انالاعتقاد بغفران 
الذنوب بالبكاء يجرءالناس على المعاصى ويصرفهم عنالتقيد بالحلالوالحرام 
و عنالاهتمام بامرالدين 


وآخر منمتكراتهم ماهو رايجفيهم مزعبادةالقبب . 
فقدشادوا غل ىقر كلواحد من البو فىخراسان 
او فى العراق او فى |الحجاز ء قبة منالذهب او الفضة وبنوا مهانى و نصبوا 
خداما . فيقصدها الزائرون من كل فجعميق . فيقفون امام الباب متواضعيت 
ويستأذنون متضرعين ‏ تميدخلون فلمو نالقبر ويطوفونحوله و يبكون و 
يبتهلون ويسئلون حاجاتلهم . قهلهذه الا العبادة 

نعم انهم يدافمونويجيبون قائلين : <انناا 
, هم عبادا مقر يبنعندالله ونزورهم لكى فى حاجاتنا» 

اي داحضة . فان|شلاحاجة الى الاستشفاع عنده . وليس الله 
تبارك و تعالى كاحد من ملوكالارض حتى يستشفع احدعنده . ثم ان هذا 
الجواب عين جوابالمشر كين . فانالقرآن يحكى لنا انه لما كانالنبى يلوم 
المشر كين من قريش و يقوللهم : «اتعبدون ماتنحتون» اجابوه قائلين: 
عندالله» . 


عبادة القبب 


الائمة آلبة ولاتزورهم 
لتعيدهم. 


دمؤلاء 

ومما يرى لجاجالشيعة انه قدا ن اكثر من هأة 
وخسينعاما وجرت فىتلكالمدة مباحثات و مجادلا” اينهم و بيت 
الطوائف الاخرى منالسلمين وانتشرت رسالات وطبعت كنب وظهرجليا ان 
ليست زيارةالقبب والتوسل بالموتى و نر التنور د مثالا الاالشرت 


فائرت الوهابية فىسائر طوايف المسلمين غيرالروافض او الشيعة الامامية . 
فانهولاء لميكترثوا بماكان ولميعتنوا بالكتبالمنتشرة و الدلائلالمذكورة 
ادنى اعتناء » لم يكن نصيبالوهابيينمنهم الا اللعن والس بكالاخرين . نعم ان 


الوهابيين اغارواعلى كر بلا وقتلوافيه| لافا من!!ناسروخربوا القبور . ولكن 
هذا لميصرف الشيعيين عنعقائدهم ولميقال عددالزائرين ٠‏ 
أنيعلم | نالزيارة ( كاقامةالمآتم على الحسين) قدراجت وشاع 
فىالازمئة! لمتأخرة . بيدان الاساساسسهالائمة انفسهم . ففىالكتباحادبث 
عنهم تحث علىالزيارة حثاشديدا وتعدالزائرين مثوبات عظيمة . فمن ملك 
الاحاديث : «منزار الحسين فى كربلا كان كمنزارالله فىعرشه» . ويعتقد 
الشيمة فى الزيارة مايعتقدون فى البكاء على الحسين . اى يحسبونها موجبة 
الغفرانالذ نوب ودخولالجنة ويزعمون انالملائكة يستقبلونالزو'ر ويبسطون 
اجنحتهم تتحتاقدامهم . 

ههذه د ناشدالشلالات واضرها . لانها يصرف الناس عنالتوجه الى الله 
وبين معرقة سنة الهف كن ويجملوم مطمئئين الى امور 


الابسدافمة الامراض ولا بمعاونةالفقراء بل لايعبأون بصحة اولادهم و نسائهم 
ولايتمنون الا الزيارةالتى يعتقدونفيها خيردنياهم وآخرتهم . 

بعض حكايات وعندى حكايات توضحولع الشيعة بالزيارة واشتغالهم 
عن الشيعبين بها عنكلخير اذكرهنا بعضامنها: 


وقعت فىشتاء عام”17١‏ مجاعةشديدة فىايران وتلته امراض كثيرة . 
وكانت ازمة الامور عامئذ بيد الاحرار . . فاقاموا فىالمحلات لجنات لاعانة 
البائسين وتقسيم الارزاق بينهم . و كنت انا فى»حلتنا رئيس | و 
ارسل بعش البائسين الى دورالاغتياء نا نسبائهم ليكفلوهم . ذعامت غير مرة 
انالغنى الغلانى قدطردالبائسمن بيته وماتهو جوعا . و كان بعش هؤلاء! 


يحتكرونالغلات ويبيعونها باغلىالاثمان . فكنت اتعجب مزقسوتهم . و كان 
طري قكر بلامسدودا منذشهور . ولما وصلالرييع 
المارأيت هو لاء الت 


يف كرون ماقصدوا ب 
وكان هناك عالوشيعى , اخذ بعض الحاضر ين يذ كرون اتأقبهم للنفن و انهم 
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على وشكالرحيل . فاقبلعليهم العالم يشاشة وفرح واخذ يمدحهم ويشكرهم 
وكانمماقال : «فيشرى لكم » ل ويم سيره 
الجابر الانصارى الذىكان او لزائر لمشهدالحسين . ضجر نى قو له 
فصحت به : < ماذا انول اشح 11 قلا م لان أن 
فلم يرحموهم » فهل تنتظر الملائكة وصول هؤلاءالقاسين»!؛» . فضضب الشيخ من 
قولى وقاممفضبا وخرج منالمجلس و تبعه الاخروت و سيعت بعد ايامائع 
قدكفر نىوقال : دهوملحد لادين له» . وذلكديدنهم يعدونمن لايعتقد يفضيلة 
الزيارة او البكاء ملحدا لادين له . 
ووقعت حكاية اخرى قبلاعوام فوطهران ؛ وذلك انرجلا من جيراننا 
تبريز زارنى فىدارى و كان «ماقال : <انجار نا الفلانى محبوس فى طهران 
منذعدة|شهر . فالهم اتهموهبتهمة وقبضوا عليه وارسلوه الىهنا. فارجوا ان 
نسئلانت عن حاله وتسعى ان امكنك بتخليصه» . ثم قال : <ان عائاته فى بؤس 
شديد ورب ليلةكنا نسمع بكاءاطفاله منالجوع» . قلت: «ساسئلعنه اليوم و 
اسعى ماامكننى لتخليصه» . سر من كلامى وشكرنى . ثمسئلته : «ماجاء بك 
الى طهران؟..» . قال : <اريد خراسان . فانى ربحت تجارتى فى هذا العام . 
فاكتسبت مالا و رأيت منالواجب على زيارة الامامالرضا» . فسائنى قوله 
كثيرا وقلتله موبخا: <ولم لمتعط من مالك اطفال جيرانك الجائعين؟ ‏ 
خب ل كانت زيارةالامامالرضا اوجبعليك منه ؛:.» . فلم يعجبه قو لى واخذيمتذو 
باعذار فقال : <اننا مذنبون مسودوالوجوه ء نحتاج الى شفاعةالائمة اكثر 
م نكلشيئى . ثمانى قدشبت و ابيضت لحيتى . فغفت انيأتى اجلى قبرات 
اذور الامام وا كفر عنذنوبى» ٠‏ 5 
وهمايوجب | لخجل| نهم يجعلون للك القبب مسجرات من 
يت غاء ليرد وابراء الاكنة و الاعرج وغيرذلك و 


هين ب 
كر بلاء وادعى كثيرون مشاهدتها باعينهم او العلم بهامنقريب . واللحقيقةانهم 
لكونهم يحسبونالمتهم احباء! لم .وتوا ويحسبونهمقادرين عل ىكلشيثى » 
بورهم المعجزات بلينتظرونه » و يحملهم هذا الانتظار على جل 


بيرجون» 
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معجزاتلها . و هذا الجمل لاقباحةله عندهم» بلهم يستحسنونه لانهم يحسبونه 
سبب استحكام ايان العامة منالناس . 

فا نكلمت انت علمائهم استدلواعليك وقالوا : دانهذه الامور ممكنة 
الوقوع من الائمة فان نقلها 5-0 قفد نقل ما يمكن وقوعه و لايعد كاذبا و 
عملهيوجب استحكام ايمان العامة المستضعفين وبأس به» . و قد فتحوا بهذا 
بابا وسيعا لجعلا لمعجزات ونق لالاكاذيب و قولالزور . 
لنوضح شلال هذهالطائفة عن الدين و 
,ولابدلى من الاختصار. فارى اناتى بحكاية 
منالتاريخ وابين مااريد ضمنالكلام عنها . 

فى عا171”4 كانعبدا لعزيز بن سووالو هار عتلس وق عل :طخ ةرالمدينة 

وهدم|لقبب فيهما. فاراد ان:-تولى على النجف و كر بلاويزيلمافيهما م نالقبب 
والصنادين . فخم على النجف بيدان البلد ة كان لهاسورمنيع ودافع الاهلونعنها 
قلم يتسكن ممااراد واتقلب مدحورا . ؤ.ارسلايئةسعودا فعملعل.ى كر بلاولانها 
لم يكن لها سوردخلهاعلى <. لة من اهلها ومعه اثنى عدر الغا. فاغاروا على- 
البلدة واستر لوا عليها(و: فى يوم الغدير)ونهبوا ماوصلوا|اليهوهتكوا|الحرم و 
فعلوا الافاعيل ودخلواعلى لمشاهد فكسرواالصناديق ونيشواالقبور واباحوا 
القتل فى الناسستساعات منالنهار فقتلوا سبعةآلاف (منالعلماء والفضلاء و 
الاكابر والاشراف والملوك والسوقة». فكانت مصيبة على الشيعيين عظيمة 
حر كتمنهم فى اير انو البند وسائر الانحاكلسا كنوجملتهم يبر قونويرعدون 
ويلعنون ويشتمون (و كلذلك بغي رجدوى) . 

فبذهالواقعة "كانت ذات معنى كبير » فانها أوضحتامرء 

الاول ‏ ان تلك القبور و القبب على دفعالشرر عن نفسها » 
فكيف بدفعه م نالاخرين » وان مازعمته الشيعة فيها لميكن الا وهما مناوهن 
الاوهام . 

الثانى - انالامور لاتجرى الاباسبابها الظاهرة . فانلنجفف كانلها 
سور ودافع عنها اهلها فسلمت م نالضرر وكربلا لويكن لهاسور و لميداقع 
عنها اهلها فاصيبت بتلكالاضرار الفادحة . 


و0 

والدين بالمعنى الصجيح هومعرفة حقاي قالكون و اتباعها والانصراف 
عنغيرها (كما قد قلنا هذا قبلا) . ذ.الدين انيعرف كل احد انالقبب و 
الصناديق لاتضرالناسس ولاتنفع , وإنالموتى لامسلةلهم بعالمنا ولايقدرونعلى 
الاتيان باىامر » وانالامور لاتجرى الا بالاسباب الظاهريه و مرن الطريق 
العادى ‏ فهذهوامثالها منحقائقالكون » وماشرعالدين الا لان يعرف الناس 
هذه لحقائق وامثالها 

ولكن الشيعة قدعكسواالامر وقلبوه» وجعلوا منالدين مايناقضحقائق 
الكون » جملوا من الدين مالميكنالدين الا للانضراف عله . 

فواقىةالنجف وكر بلا كان تكافية لانيا,بهم من رقدتهم و يرشدهم 
فةالدين . بيدا نالشيعة لميكونوا ليتنبهوا ومازادتهم الواقعةالاضلالا. 
م وافرغوهافىقالبيوافقاغراضهم . فانهم 
«دقداكترنا من الذنوب فارادالل ان يعاقينا 
نشم اعمالنا إناصابالمشاهد المقدسةمااصاب» » 


الى. 


فانهم زادواعليبا حواشىمن! 


فسلط علينا |الكفار و كان: 
ورووا انرجلا من الصالحين رأىنىالنوم فى الليلةالتى وقعت الواقعة فى صبيحتها 


أن الامام!لحسين رفم رأسه عن القبر و <ولوجههالىجانبالوهابيين وخاطبهم 
قائلا: <ايهاالكفرة اقتلوا الفجرة» مثيرا بيده الىاهل كربلا . 
واما واقعةالنجف فافتخروابها وعدوها منهءجزات!لمشهد ورووا فيها 
نوماآخر : <رأى احدمن!اصاحاء اميرالمؤمنين فيمايرى النائم و راى ات 
قداسودت كفيده . ققال : ولمهذا يااميرالمؤ فاجاب ٠‏ كنت ارد قنابل 
المداقع بيدىهد.» . 
فليتأملالمتأمل فىاءرهم ولينظر الىمبلغ ضلالهم 
7 8 و آخر مرن متكراتهم تقلالءوتى الى < المشاهد 
قل المك بكا 0 التبركة» . فانهم لا يدفنون الميت حيث يموت بل 
يحملونها هنمسافات بعيدة الى ا وكربلا اوقم . 
الجئة وتصير جيفة ؤذىالناس برائحته الكريهة و تور ثالامراض»و 
اذاكانت المسافة| كثر بعدا دفنوا الءيت لينبشوه بعدسنة اوسنتين وينقلوا برفاتها 
الى ماقلناه من المشاهد . 
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فهذا ياباه الدين و الءقل كلاهما . اماالدين فلان وجوب دفنالميت ليس 
الالوقايةالناس مناذاه واينهذا منذاك . واماالعقلفلايرىفى الامر نفعاللميت 
ولاللاخرين منالاحياء والاموات ولايراه الاناجمامن الجهالة والغواية . فانهم 
يحسبون أنالميت اندفن فى وإحد من المشاهدامن منعذاب القبر وسئوالمتكر 
وتكير » واذا كان يومالقيمة فتحت من قبره باب الى الجنة يدخلها مرن غير 
حاب 
وفى كتبهم احاديث فىان للجنة |بوابا من النجف وكربلا وقم . 
,هذه جهل وغواية افن الجدير بللهُ ازيفرق بي نارض وارض و 
يقضل واحدة على اخرى؟؟. افمنالجديربه انيصفح منذنوب المذنبين لانهم 
دقتوافى جوارالقبرالفلانى ؛. اهذا 


به عندمواتهم ء سوا الك ويد فك و فود عن ٠و‏ اذا 
ماتعنهم عالمعروف او اميرمشتهر او تاجر ذويسار احتفلوا بنقلجنازته و 
شايعه اواستقيله العلماءمنهم منفير اتكار . 

م ا نالعلماء قدافتوا بجواز نقلالمونى فى كتبهم ويحضرنى الانجملات 
من كتابه «كشف الغطاء» , حيث يبحث عن جواز نبش 
ويقول : «ومنها انيكون ذلكلايصاله الى مح ل يرجى 
فوزه بالثواب اونجاته من اليقاب كالنقل الىالمشاهد المشرفة اومقابرمطلق 
الاولياء والشهداء والصلحاء والعلماء ور بما كان ذلك ولى #نغير فيخرجهكلا 
اوبعضا عظما او لحما اومجتمعا ولولا قيامالاجماع و السيرة علىعدم وجوبه 
المحال» . 
الشيخ الكبير يجوز نبش القبر وتقلالجنازة ‏ كلا او بعضاء 
الى المشاهد بليرى ذلك !مرا حسنا لولا قيامالاجماعوالسيرة على عدموجوبه 
لقالعو بوجوبه » و هذ الشيخ من ماهير علماءالشيعة ومنقدو: 

و افضحمنهمااتى به الملامحمدعلى الاردوبادى منء 00 

)١(‏ مات قبل نحو عشرين عاما 


وو 

فى كتاب له سماه «الدعاة الحسينية» . فانه اتى بسؤال يقو لالسائل فيه : «قد 
ينجمعن نفل الجنائز المفاسد . فان اكثر المكارين يسعون عندرأس الحدلاخفاء 
عن موظفى الجمارك هتريهم يكسرون العظام و يدقونها لكى يمكنهم 
وضعها فى كي سصغير واخفائها فىزاوية منزوايا الاصطبل اوفىغيرها من 
المحال» » واجاب عنهذا السؤالبقوله : داننقل الجنائز امر قريبالوجوب. 
واما ماذكرت من كسر عظامالميت فلابأسمنه فانهلهاسوة بمولاناعلى الاكبر 
تقطموه اربااربا» . 


بعض كتب هو لف هذا الكتاب 

ان لمؤلف هذ!الكتاب كتبا قيمةاخرى نذكر بعضامنها : 

)١‏ آبين (الطريقة) - هو مناقدمكتبه يبحشفيه عنضلال الازويي:.. 
فو طر يقّالحياة و انمصير اروبا الىالغراب واليمار . وهذاالكتاب قدترجم 
الى العربية باسم «الطريقة»وطيع فى القاهرة . 

؟) ورجاوند بئياد (الاساس المقدس) ‏ هو افضل كتبه . فانه قد بحث 
فيه عنحقائقالحياة بحثاضافيا وبين انالناس اوعلموا ملك ااعقائق وعملوابها 
لتحولتالعياة الواحسن مايكون. و بحث عنالدين و اوضح بالدلائل ات 
الدين بالمعنى الصحيح لاغنى للناسعنه و ليس ازدراء علماء اروبا بالدين الا 
منحقائق الحيات . وهذاالكتاب 


لانهم لايعرفون الدينااصحيح وليسوا عله 
قدترجم الى العربية و لمايطيع . 

") دربيرامون روان (حولالروح) ‏ وهذا عنافضلكتبه و قد 
فيه ع نالروح و رد على اتباح الخلسفة المادية وخلاصة إقواله ان الروح خاصة 
بالانسان وهى غير النفس الحيوانيةالعامة للانسان والحيوان. فللحيوانالجسد 
والنفس وللانسان الجسد والنفس والروح؛ والروح مستقلة فىادراكاتهاو 
اقتضاءاتها لاتأثير للبيئةفيها (كما يدعيه اتباع الغل-فة المادية) . و مما يزيد 
فىقيمة هذا الكتاب انالمؤلف قد دار فى تأليغه مسلك العلماء و اوضح اقواله 
بالدلائل المتيئة العلمية . و نعرن. نأمل ان نترجم هذا الكتاب ايضا الى العربية 
و تطيعها. 


الحق احق أن ,2 
أقرن بانضاد ترجالا اولىالنهى وشباناً 
ذوىالطم ونحن ترجو مر كل وصل كتابنا هذا الىيده إن يمعن فيه 
النظر ويقضى فىالمسائل المطرو<ةنيه بغهمه وعقله و يتيع الحق قان 
الحقاحق انيتبع 
فليجادلوة بالتى هى (حسن 


العرقات قوصيدا التى هى من اقدم المجلا 


العربية ومناشهرها و منامنا 
صفحانها . فان لمؤّاف انكتاب صلة 


المناظرة بالجميل و النزاهة فىالييان 


يقتح باب ذابحث عن كتابناهذا 


ابمة بالعرفان و ليس المتر 


أستد للا واكم فاستدلو! علينا 
ليعلم الشيعة اتنا لانريد المخاصية بل لانريد إلا حسم الغصو 
والغلاف منيين الانام . وييكفيهم دليلا علىذلك اننا لمنذ كر شيئاء 
بدايل اوبدلائل . فعاملوننا أتتم بماعامنناكمبه . لانبادروا برد او ايراد 
الاوت ذ كرون دليلاعليه ولاترموا الكلام على عواهنه 


